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 تعدد أنماط الخطاب باختلاف المقام
 

 الله بن غانم السماعيلد. إبراهيم بن عبد
    العربيةكلية اللغة   ،في قسم البلاغة والنقدالأستاذ المشارك 

     جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
لمفهوم النمط، مع إلمامة سريعة على مفهوم الخطاب، وبيان أسباب تعدد  البحث في تطرقت   البحث.ملخص 

 الخطاب لمراعاة المقامات الخاصة، والعامة.

بينت فيه مع العديد من الشواهد الشعرية وقليل من النثرية أثر المقام في اختلاف نمط الخطاب لدى و 
 ة، التي حفلت بمثل هذه النصوص شعرا ونثرا.المتكلم، متنقلا بين مدوناتنا الأدبي

من حيث إنَّ لكل مرحلة عمرية خصائصها، ولكل حالة نفسية أو جغرافية، أو اجتماعية ما يستلزم تغيير 
 نمط الخطاب بما يتلاءم وذلك المقام.
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 المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، أما بعد فهذا بحث 

إلمامة مع بعنوان )تعدد أنماط الخطاب باختلاف المقام(، تطرقت فيه لمفهوم النمط، 

أسباب تعدد الخطاب لمراعاة المقامات الخاصة، بيان وسريعة على مفهوم الخطاب، 

 والعامة.

عديد من الشواهد الشعرية وقليل من النثرية أثر المقام في اختلاف مبيِّنًا فيه مع ال

نمط الخطاب لدى المتكلم؛ متنقلا بين مدوناتنا الأدبية، التي حفلت بمثل هذه 

 النصوص شعرا ونثرا.

، ولكل حالة نفسية أو جغرافية، أو لكل مرحلة عمرية خصائصهامن حيث أنَّ 

، مراعيا وروده في سياق بما يتلاءم وذلك المقام اجتماعية ما يستلزم تغيير نمط الخطاب

" أنّ السياق والخطاب وجهان لعملة واحدة، فلا معنى ولا تأويل لخطاب  معيّن؛ ذلك

 .(1)دون ربطه بسياقه، كما أنه لا يمكن الحديث عن سياق بدون خطاب يوضع فيه"

  وجاء توزيع البحث على هذا النحو: 

 .المقدمة

 لتحديد مفهوم النمط، وبيان مفهوم الخطاب.وفيه تطرقت  تمهيد:

 المقامات الخاصة. المبحث الأول:

 المرحلة العمرية. -1

 المكانة الوظيفية ) التعيين، العزل، الإمارة(. -2

 المنزلة الاجتماعية ) البنوّة ، الأبوّة، الأخوة (.  -3

 

                                                           

 154الخطاب والسياق في لسانيات التراث: (1)
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 المقامات العامة. المبحث الثاني:

 السلم والحرب. -1

 الفقر والغنى.  -2

 البداوة والحضارة.  -3

 .الأخرى المؤثرة في تعدد الأنماط العوامل المبحث الثالث:

 هيبة المخاطب.  -1

 شرف الزمان.   -2

 قدسيّة المكان. -3

 .الخاتمة

 .ثبت المصادر والمراجع

أسأل الله تعالى أن يجعله بحثا مباركا على كاتبه وكل مطلع عليه، وأن يجعله   

ميزاني وميزان والديَّ يوم أن نلقاه، وأن يشكر خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به 

 سعي كل من أسدى إليّ فيه معروفا، أو سهل فيه معلومة، أو أسهم في إتمامه.

وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا   

 محمد خير من ألقى الخطاب وأتقنه.
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 التمهيد
 مطمفهوم الن

 .(2)"الطّريقة. ونَمَطٌ من العِلْم والمتاع وكلّ شيء، أي: نَوْعٌ منه"يعني النمَطُ 

 ومن ذلك أنماط الكلام، وتعددها، واختلافها حسب مقاماتها.

 مفهوم الخطاب
الخطاب مرادف للكلام الحديث عن الخطاب، وتعددت تعريفاته، ومنها أن  كثُر

الذي تنجزه ذات  أو اللساناللغة في طور العمل "  أي أن أي الانجاز الفعلي للغة 

والَخطْبُ: الَأمر " .(3)"لها بداية ونهاية ،لةكما أنه يتكون من متتالية تشكل مرسَ ،معينة

 .(4)" الَّذِي تَقَع فِيهِ المخاطَبة، والشأْنُ والحالُ

 
 المقامات الخاصة المبحث الأول:

 المرحلة العمرية -1

كمرحلة الشباب لكل مرحلة عمرية خصائصها، فمرحلة الصبا ليست 

وعنفوانه، وهما مرحلتان مختلفتان عن مرحلة اكتمال الرجولة، التي تغاير بطبيعتها 

 مرحلة النضج والاستقرار النفسي وبلوغ الأشدّ.

وإذا كان هذا من المشتركات الإنسانية؛ فهو من الباب الأوضح في المرهفين 

اء المعبرين عن كل ذلك شعرا الحسَّ المتقدين المشاعرَ المشتعلين العواطفَ من الأدب

ونثرا، وهذا ما يجعل المتلقي يقف بجلاء على نمط إبداع المبدع في حال شبابه المغاير لما 

                                                           

 )نمط( :العين (2)
 2: الخطاب الروائي ليتحل (3)
 )خطب( :لسان العرب (4)
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 اشتعال الرأ  شيبا، وانطفاء فورة الدواعي إلى ينيجود به في آخر مراحل حياته، ح

 الملذات، أو ضعفها.

اته ونزواته وتصرفاته، وهذا الأمر أعني اختلاف تفكير المبدع وميوله واهتمام

هذا الاختلاف مما تفطن له المبدع نفسه، فصار يحكي في حال كبره ما كان واقعا أيام 

 شبابه، في حين صار اليوم خبرا من الأخبار!

العمر لم ينل منه، وربما  موهذا الحكي ربما جاء مع المكابرة في التغيّر، وأن تقد

راه في هذا نأقرّ بالتقدم العمري، وسلّم بهذا التغير الفطري، ومن المكابرة في التغير ما 

في إشارة إلى حاله مع الغواني، الحوار الشعري الذي أجراه عمر بن أبي ربيعة 

ونظرتهم له بعدما كبر وفارق الشباب، وكيف أنه باق على ما به لم يتغير، وأن 

تغيرات إنما هي ظاهرية في الجسم الخارجي، لم تتجاوزه إلى الخور الروحي، أو ال

 الصدود النفسي، فالفتى هو الفتى:

    شمَّــــــرت  م  ــــــز ر    (5) رأتْــــــَ خلــــــيب  الــــــرَّأ   "
 فقالـــــــــــــــــــتْ لأ خـــــــــــــــــــر ى عنـــــــــــــــــــد ها تعرفينـــــــــــــــــــه  
ـــــــــم   لونـــــــــه        ســـــــــو ى أنَّـــــــــه  قـــــــــدْ  حـــــــــت  الشَّ

و ح  قتــــــــــــــــــــــــــيرر 
       في مفــــــــــــــــــــــــــارق  رأســــــــــــــــــــــــــه   (6)

يَّلـــــــــتْ و  ـــــــــباب  الغـــــــــ   كـــــــــالغيم  خ       كـــــــــان  الشَّ

 وقــــــــــــدْ عهــــــــــــدتَْ أســــــــــــود  الــــــــــــرَّأ   م ســــــــــــد   
 ألـــــــــــــي   بــــــــــــــه  قالــــــــــــــتْ بل ـــــــــــــى مــــــــــــــا تبــــــــــــــدَّ 
ــــــــــــــــــــــ  وتــــــــــــــــــــــنقَّلا  وفــــــــــــــــــــــارق  أشــــــــــــــــــــــيا   الص  
ـــــــــــــــتْ عنـــــــــــــــه  الخوا ـــــــــــــــب  أنص ـــــــــــــــلا  إذا غفل

 (7)"سماوت ـــــــــــــــه  إذ هبَّـــــــــــــــت  الـــــــــــــــر  ي   فـــــــــــــــاْ  لى
 

عمر بن  فهو ما ورد في قولوأما حكاية الحال دون تملص من التقدم العمري 

أتتني امرأتان في أيام غزلي، " في نص يبين أثر المرحلة العمرية على المبدع: أبي ربيعة

ة هذه من لذة ني، فما شعرت بعضّا، والأخرى تعضّفجعلت إحداهما تسرّ إلي سرً

                                                           

 45 /5المحكم والمحيط الأعظم . ينظر: كل م ا غير ل ونهالخليب:   (5)
يْب  القتير: مجاز في  (6)  364/ 13تاج العرو  ، ينظر: الش  
 133:  الزهرة (7)
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إيمانه نفسه يجعلنا نتعايش مع عمر بن أبي ربيعة نص مهم ، هذا (8)"هذه ةسرار

"، ذلك أن للغزل وهو الفن الشعري الذي في أيام غزلي": باختلاف المراحل، إذ يقول

أكثر فيه عمر وأطال وأجاد، ذلك الفنّ مع أهميته في حياة عمر إلا أنه يبقى في مرحلة 

عه طوال حياته وحال تتمثل في "أيام" للغزل امتدت معه وقت شبابه، ولم تستمر م

 تنسكه.

فمع إكثار عمر بن أبي ربيعة من ذِكر النساء في شعره متغزلا مشببا على قول 

الناقد الأصمعي حين قال: " ذهب أمية بن أبي الصلت في الشعر بعامة ذكر الآخرة، 

، مع (9)وذهب عنترة بعامة ذكر الحرب، وذهب عمر بن أبي ربيعة بعامة ذكر النساء"

إن ذكر عمر بن أبي ربيعة النساء هذا لم يلازمه طوال حياته، ومن أسباب ذلك كله ف

 ذلك الطبيعة البشرية التي تختلف فيها الاهتمامات نظرا لاختلاف المرحلة العمرية.

اختلاف  وا أنإشارة هي غاية في الحسن؛ حين بين النقادوهذا ما أشار إليه 

الاختلاف حتى في التلقي نظرا لتباين يسري هذا الأذواق لا في الإبداع فحسب وإنما 

" نجد قارئا واحدا معيّنا يقرأ اليوم قصيدة يطرب لها وتروقه ،  لذلك المراحل العمرية،

فإذا قرأ القارئ نفسه القصيدة ذاتها بعد مدة إذا بها لا تروقه كما راقته في المرة الأولى؛ 

إنما الذي تغير ذوق الناقد ، بل إنه يراها تافهة ، أو متوسطة ، والقصيدة لم تتغير و

لأنه ارتقى بفكره ، ومستواه العقلي، وثقافته حتى صار ما يعجبه أمسِ لا يروقه 

 .(10)اليوم، لأنه أصبح يتطلع إلى مثل آخر أسمى من الأول"

ومع اختلاف الإبداع نظرا لاختلاف المرحلة العمرية؛ فإن سماع المبدع شعرا أو 

نثرا أو معايشته موقفا مشابها لمرحلة سابقة من عمره ربما أثار منه الشجن، وحرّك منه 

                                                           

 190، وينظر الخبر في: الشكوى والعتاب: 77الموشى  (8)
 18فحولة الشعراء :  (9)
 أصول النقد الأدبي لأحمد الشايب (10)
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ما سكن، لكن هيهات فالعمر بتقدمه مهيمن، إذ لا يكاد تكون الحال المشابهة إلا مجرّد 

 ريسان العذري:أنشد " ايشة تامة!محرك، وباعث شوق، لا مع

ـــــــــو حـــــــــز      بالســـــــــيم رأســـــــــي في مود ـــــــــا  ل
 

 ا نحوهـــــــــــــــا راســـــــــــــــيلطــــــــــــــار يهـــــــــــــــو  ســـــــــــــــريع   
 

فقال: أحسن والله.  ،وسمع به ابن أبي ربيعة بعد ما نسك ولبس الصوف 

لبيان ما مهم  صّ، وهذا الن(11)ا"ك، فقال: تالله لقد هيجتم علي ما كان مني ساكنًوتحرّ

عن نفسه بعبر من أثر؛ إذ ننطلق من لسان عمر بن أبي ربيعة نفسه ليللمرحلة العمرية 

تالله لقد هيجتم علي  ؛ بقوله مؤكدًا كلامه بالقسم"بعد ما نسك ولبس الصوفنفسه 

 ".اما كان مني ساكنً

حالةُ زهد وتنسك عزم  العمرية هذهعمر بن أبي ربيعة  رحلةَقد صاحبت مو

يامه وتنسك، أخر آتاب في  فيها ألا يعود لسالف حاله من الصبابة والغزل؛ حين "

  . (12)"ونذر لله أن يعتق لله رقبة لكل بيت يقوله

هذا التقدم في العمر، مع ما صاحبه من الزهد والتنسك لم يمنعا عمر من و

اري بدافع التذكر ولقاء المشابه؛ الخروج عن فضائه الزماني واحتباسه العاطفي الاختي

إلى العيش في خطوة ارتدادية لحظية إلى ما كان عليه قبل الزهد حال  اليعود اضطرار

بينا التي تحكي أنه "  االشباب، وهذا ما تحكيه هذه الحادثة التي أوردها بنصها بتفاصيله

شابة ظاهرة  عمر بن أبي ربيعة يطوف بالبيت في حال نسكه، فإذا هو بشاب قد دنا من

ا، فقال له عمر: يا عدو الله، في بلد الله الحرام، وعند بيته الجمال؛ فألقى إليها كلامً

تصنع هذا ؟ فقال: يا عماه، إنها ابنة عمي، وأحب النا  إلي، وإني عندها 

 فكتب: ... لكذلك،

                                                           

 190الشكوى والعتاب  (11)
 9/ 2القالي ،وينظر الخبر في أمالي  231/ 6العقد الفريد (12)
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ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــد  لمـــــــــــــــــــــــــا رأتْ      َ تقـــــــــــــــــــــــــول ولي
     اشـــــــــــــــــوق   قـــــــــــــــــد أحـــــــــــــــــدثت   اليـــــــــــــــــوم   أراك  

      ذو عـــــــــــــــــزاء   ك  أن ـــــــــــــــــ زعمـــــــــــــــــت   وكنـــــــــــــــــت  
 لهـــــــــــــــــا رســــــــــــــــــولر  هـــــــــــــــــل أتاك   بعيشـــــــــــــــــك  
 أخر محـــــــــــــــــــــــــــبر  شـــــــــــــــــــــــــــكا إليَّ  فقلـــــــــــــــــــــــــــت  

 ىولــــــــــــــو تعــــــــــــــز   المصــــــــــــــاب   وذو القلــــــــــــــب  
 مـــــــــــــــــا يلقـــــــــــــــــى  نـــــــــــــــــد   علـــــــــــــــــيَّ  فقــــــــــــــــ َّ 
ـــــــــــــ فكـــــــــــــمْ   عنهـــــــــــــا ة  أعر ـــــــــــــت  ل ـــــــــــــن خ  م 
                  عنهـــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــا، فصـــــــــــــــــــــــبرت  فراق   أردت  

 حينــــــــــــــا قــــــــــــــد أقصــــــــــــــرت   ، وكنــــــــــــــت  طربــــــــــــــت   
ــــــــــــــــــــــــك   وهــــــــــــــــــــــــاج   ــــــــــــــــــــــــا الهــــــــــــــــــــــــوى داء   ل  دفين

 القرينــــــــــــــــــــــــا فارقــــــــــــــــــــــــت   مــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــ ت  إذا 
 لهـــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــدينا لقيـــــــــــــــــــــــــت   أمْ  ك  يســـــــــــــــــــــــــر  

 نـــــــــــــــــــــــــــــــــــا إذ تعلمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــازمان   كــــــــــــــــــــــــــــــــــبع   
 مشــــــــــــــــــــــوقر حــــــــــــــــــــــين يلقــــــــــــــــــــــى العاشــــــــــــــــــــــقينا

 ا لقينــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــا كن ــــــــــــــــــــــــــــ وأشــــــــــــــــــــــــــــبه ذاك  
ــــــــــــــــــــــــــت   ــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــا د  ود   ب   وكن  ا  ــــــــــــــــــــــــــنينار  هْ
ـــــــــــــــ  (13) " ـــــــــــــــا جنـــــــــــــــونا الفـــــــــــــــ اد   نَّ ولـــــــــــــــو ج 

 
 

بات هذا الرجوع الاضطراري إلى ما كان عليه أيام شبابه وقبل زهده وتنسكه 

وهذا الأمر ويتقلب؛  جاريته نفسه على فراش يلقرجا عن إرادته مما جعله ياخ

أتته بطعام، فلم يتعرض له، فقالت: أظنك، والله، الطارئ لفت انتباه الجارية؛ لما "

وعند ذلك رضخ ، "قد وجدت بعض ما كان يعرض لك من حكم النساء، فلا تكتمها

" وكتب فقال: هاتي الدواةن مقاومة الداعي "عمر للأمر الواقع ولم يتمالك المزيد م

الأبيات المستمدة مدادها من القلب لا من الدواة، فكتب أبياتا شبابية الروح كهلة 

قد  الزمان، فاختلطت فيها ثنائية التذكر للماضي والمعاناة في الحاضر: فهو وإن كان

! فأتى في زهده دفينا داءًالهوى  لهُ وهاجَ، اشوقً ثَقد أحد اليومَ،  إلا أنه حينا رَأقص

 وتقدم سنّه بما كان سائدا في أيام شبابه!

عمر بن أبي ربيعة لمرحلة الشباب، وهيامه بها وبما تمليه عليه ميل من فرط و

تأثر كان يضرب بها الأمثال ويعقد فيها التشبيهات، حيث تجلّى  متعةتلك المرحلة من 

                                                           

، 297/ 1، وزهــر ااداب و ــر الألبــاب 231/ 6،وينظــر الخــبر في: العقــد الفريــد 297المحاســن والأ ــداد   (13)
 395والأبيات في ديوان عمر بن أبي ربيعة 
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من خلال إبراز جمال تلك المرحلة في شعره بروعة  معجمه الشعري بلفظ الشباب

 حسنها ورونق مائها؛ ومن ذلك قوله:

    ى  ــــــــــــــــــــــــــاد   المهــــــــــــــــــــــــــاة   أبرزوهــــــــــــــــــــــــــا مثــــــــــــــــــــــــــل  
 منهــــــــــــــــــــــــــــا يرَّ وهــــــــــــــــــــــــــــي مكنونــــــــــــــــــــــــــــة تحــــــــــــــــــــــــــــ

 ار  هْـــــــــــــــــــــــ: ب ـ ثم قـــــــــــــــــــــــالوا: تحب هـــــــــــــــــــــــا  قلـــــــــــــــــــــــت  
 

 أتــــــــــــــــــــــــــراب   كواعــــــــــــــــــــــــــب    خمــــــــــــــــــــــــــ    بــــــــــــــــــــــــــين   
 أديم الخـــــــــــــــــــــــــــــد ين مـــــــــــــــــــــــــــــاء الشـــــــــــــــــــــــــــــباب   في

اب   ــــــــــــــــــــــتر   عــــــــــــــــــــــدد الر مــــــــــــــــــــــل وا صــــــــــــــــــــــى وال
 

بهركم الله،  ،هذا البيت: وقوله بهرا في يثعلب: وقال ابن الأعرابقال " 

ليس كذا. قال: وقال غيره: عجبا لكم! كيف تظنّون غير هذا! وقال  يأتظنّون أن

 .(14)"هو من الابتهار، والابتهار أن يقول فعلت بفلانة ولم يفعل بعضهم:

بالمحبوبة، المحبوبة التي فماء الشباب بادٍ في شعره في أرق أبياته، وأكثرها تعلقًا 

" وهي بذلك تفوق الكواعب الخمس بين خمس كواعب أتراب المهاة تهادىتشبه "

مع جمالهنّ وتشابههن في الحسن، لكن أنّى لجمال مهما بلغ حُسنه أن يضاهي الأتراب 

جمالا في خديه ماء الشباب؟! وكفى بالشباب ومائه حسنًا وجمالا. لا سيما عند من 

بكل تفاصيله، الشباب الذي أبلاه ذهابا ومجيئا في الأشعار غزلا عاش الشباب 

 وتشبيبا، وتعرضا فيه لمواطن الجمال لهذه أو تلك من نساء عصره.

وذلك الوصف الدقيق البديع أثار إعجاب كبار النقاد؛ ومنهم الأصمعي إذ 

 : أحسن ما قيل في اللوَّن عمر بن أبي ربيعة:يقول "

     منهــــــــــــــــــــــــــا  يرَّ وهــــــــــــــــــــــــــي مكنونــــــــــــــــــــــــــةر تحــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ  جنــــــــــــــــــــــــد         شــــــــــــــــــــــــمَّ عنهــــــــــــــــــــــــا محقَّ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــباب     في أديم الخـــــــــــــــــــــــــــــــدَّين مـــــــــــــــــــــــــــــــاء  الشَّ
ــــــــــحاب ــــــــــم  مــــــــــن وراء الس   (15)"فهــــــــــي كالشَّ

 

ومن حضور مرحلة الشباب في حياة المبدع ما نراه في معجم عمر بن أبي ربيعة 

في معرض تعداد النِّعم، التي لا تخلو من كون الشباب إحدى أهم تلك النعم، فمن 

                                                           

 73، والأبيات في ديوان عمر بن أبي ربيعة 258الموش  في مآخذ العلماء على الشعراء:  (14)
 61والأبيات في ديوان عمر بن أبي ربيعة ، 14المصون في الأدب :  (15)
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وهذا ما نراه مرويا  التصريح به تارة، إلى ذكره ضمن النضرة، والجواري الحسان تارة،

مات سهيل عنه عن واحدة من أبرز من عايشته مثنية عليه وعلى أخلاقه، إذ إنه لما "

، أو طلّقها، فخرجت إلى الوليد بن عبد الملك وهو خليفة دمشق تطلب في الثريا عن

أمّ البنين ابنة عبد العزيز إذ دخل الوليد فقال: من هذه دين عليها، فبينا هي عند 

عندك؟ قالت: الثريا، جاءتك تطلب في دين ارتكبها، فأقبل الوليد عليها، فقال: 

نعم، أما إنه رحمه الله كان عفيفا،  أتروين من شعر عمر بن أبى ربيعة شيئا؟ قالت:

 له قوله: يعفيف الشعر، أرو

ـــــــــــ بالبليـــــــــــين   مـــــــــــا علـــــــــــى الر ســـــــــــم       بـــــــــــين   ول
ــــــــــــ   ق    بالصــــــــــــائم   العشــــــــــــيرة    ذ صــــــــــــر  ف

 صــــــــــــــــدق   ي  حــــــــــــــــ وبمــــــــــــــــا قــــــــــــــــد أرى بــــــــــــــــه  
  خفــــــــــــــــــــــــــــــــرات   جــــــــــــــــــــــــــــــــوار   وحســـــــــــــــــــــــــــــــانا  

ــــــــــــــــــــــبعن   يكث ــــــــــــــــــــــرن با ــــــــــــــــــــــديث          و  يت

ـــــــــــــــــــــــــو أجـــــــــــــــــــــــــابا أوْ  الســـــــــــــــــــــــــلام   ع  جْـــــــــــــــــــــــــر     ل
ـــــــــــــــــــــــــــ  يبـــــــــــــــــــــــــــابا ن الأنـــــــــــــــــــــــــــي   أمســـــــــــــــــــــــــــى م 

 وشــــــــــــــــــــــبابا نعمــــــــــــــــــــــة   العــــــــــــــــــــــي     ظــــــــــــــــــــــاهر 
 عنــــــــــــــــــد الهــــــــــــــــــوى الأحســــــــــــــــــابا حافظــــــــــــــــــات  
 (16)"راباالظَّــــــــــــــــــــــــــــــــ هــــــــــــــــــــــــــــــــام  بالب   يــــــــــــــــــــــــــــــــنعقن  

 

فها هي النِّعم في معجم عمر بن أبي ربيعة الشعري تبدو في ظهور العيش من 

حيث النعمة والشباب، مع مجموعة من الجواري الجميلات العفيفات حافظات 

الأنساب، غير الخائضات في الأحاديث التي تقود إلى ما لا يحسن! فالشباب هنا من 

 النعم صراحة وضمنا.

عمر بن أبي ربيعة قسيم اللذة مع العيش نفسه، وهذا مما والشباب في شعر 

يؤكد أهمية مرحلة الشباب من جهة، ويعظِّم الحسرة في فقده، وبه تعظم مصيبة البين 

 من الحبيبة؛ وهذا ما بدا في قوله الغنائي:

                                                           

، الـــــرَّوابي  ،  و  57، والأبيـــــات في ديـــــوان عمـــــر بـــــن أبي ربيعـــــة 290/ 1زهـــــر ااداب و ـــــر الألبـــــاب  (16) الظَّـــــراب 
غار    245/ 1معجم ديوان الأدب ، ينظر: الص  
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ــــــــــــــا يْ ب ـ  مــــــــــــــع الهجــــــــــــــر   ل ــــــــــــــتيخ   أجمعــــــــــــــتْ "     ن
 منهـــــــــــــــــــــا ك  هـــــــــــــــــــــا و  ن ـــــــــــــــــــــين  ب   أجمعـــــــــــــــــــــتْ 

   

ـــــــــــــــــــــــــك    نـــــــــــــــــــــــــايْ الوجـــــــــــــــــــــــــه ز  جل ـــــــــــــــــــــــــل الله ذل
ـــــــــــــــق   والشـــــــــــــــباب   العـــــــــــــــي    لـــــــــــــــذ ة    .(17)"نايْ ل 

 

بل إنَّ مرحلة الشباب حاضرة الحضور الأكبر حتى في الرثاء! ذلك أن الموتى 

الذين سينالون سلام زائريهم هم الفئات المهمة في حياة الشاعر عمر بن أبي ربيعة: 

العمر، والجميلات الظاهرات الحسن والجمال  الأكارم الأجواد، والشباب المقتبلي

 والنضج، فها هو ذا يوصي الراكب نحو المدينة بهذه الوصية:

    جســــــــــــــــــــــرة   المدينــــــــــــــــــــــة   ا نحــــــــــــــــــــــو    راكب ــــــــــــــــــــــ
 مـــــــــــن امـــــــــــر    البقيـــــــــــع   اقـــــــــــرأ علـــــــــــى أهـــــــــــل  

 اا ماجــــــــــــــــــد  بــــــــــــــــــوا فيــــــــــــــــــه كر  ــــــــــــــــــيَّ كــــــــــــــــــم غ  
           ونفيســـــــــــــــــــــــــــــــة  في أهلهــــــــــــــــــــــــــــــــا مرجــــــــــــــــــــــــــــــــوة  

 ا تلاعـــــــــــــــــــــــب حلقـــــــــــــــــــــــة  وز مامـــــــــــــــــــــــاأجـــــــــــــــــــــــد   
ــــــــــــــــك   ــــــــــــــــى أهــــــــــــــــل  م  ــــــــــــــــع   د  عل  ســــــــــــــــلاما البقي

 غلامــــــــــــــــــــا ا ومقتبــــــــــــــــــــل  الشــــــــــــــــــــباب  شــــــــــــــــــــهم  
 (18)صــــــــــــــــــورة  و امــــــــــــــــــا جمعــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــباحة  

 

لكن المرحلة العمرية تضرب بجرانها، وتلقي بظلالها على حياة الشاعر الغزِل 

ليتنسك ويكتفي برد السلام دون مجاراة لقول الشعر الغزلي مع قدرته على ذلك، 

قال عثمان بن إبراهيم: حججت أنا الحوار التالي: "وتذوقه إياه، وهذا ما يظهره 

وأصحاب لنا، فلما رجعنا من مكّة مررنا بالمدينة، فرأينا عمر بن أبى ربيعة، وقد 

نسك وترك قول الشعر، فقال بعضنا لبعض: هل لكم فيه؟ فملنا إليه، وسلّمنا عليه، 

 دق:وجلسنا وهو ساكت لا يكلمنا. فقال له بعضنا: أيعجبك قول الفرز

   مغفاهـــــــــــا  ســـــــــــلمى بعـــــــــــد   لعينـــــــــــك   ســـــــــــرتْ 
 

 مســـــــــــــــراها ا مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــد  مســـــــــــــــتلهي   فبـــــــــــــــتَّ  
 

                                                           

 394، والأبيات في ديوان عمر بن أبي ربيعة 270/ 4نهاية الأرب في فنون الأدب  (17)
 356،  والأبيات في ديوان عمر بن أبي ربيعة 235حماسة القرشي :  (18)
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صريح  نصّ. وهذا (19)"فتحرك ثم قال: يا ويحه! أبعد ما يحز رأسه يميل إليه؟

"! قد نسك وترك قول الشعر" الرجل حتى عرف النا  عنه أنه مهم يدل على تنسك

 وغير خاف أن للمرحلة العمرية في ذلك أثر بيّن!

وما ذاك إلا ولم يقض نهمته منها؛  عمر قد تفلتت منمرحلة الشباب وكأنّ 

، فهو يصرّح بعدم انقضاء آماله من منه بتلك المرحلة، وإيمانا منه بخصوصيتها ءًاحتفا

 مرحلة الشباب تلك؛ إذ يقول في تحسرّه على ذهاب الشباب:

ن  ز  ن ـــــــــــالــــــــــذ  كن ــــــــــا  الشــــــــــباب   إن  "
     بــــــــــه   (20)

 

ـــــــــم    ـــــــــ نقـــــــــ   ى و  ل  ات ـــــــــم  ـــــــــن لذ   (21)" لاه أم 
 

ولذلك فلا غرو أن يذهب عمر بن أبي ربيعة في شعره على حدّ قول الأصمعي 

مع أن الشباب  -مع اختلاف اللفظ المروي عن الأصمعي بين الشباب والنساء -

والنساء بالنسبة لحياة عمر بن أبي ربيعة صنوان، يقول الأصمعي مبيّنا هو  عمر 

أمية بعامة ذكر الآخرة وذهب عنترة بعامة ذكر الحرب، وذهب عمر : "ذهب بالشباب

 .(22)بن أبي ربيعة بعامة ذكر الشباب"

 ، والنساء خاصةومن أهمية المرحلة العمرية الشبابية في الإبداع أن النا 

الشاعر الذي يكون امتدادا  يتباشرون بالشاعر الخلف الذي يحلّ محل الشاعر السلف،

التي تحكي  وهو ما تبديه هذه الواقعة الأدبية التاريخية في حياة الغزل، وأشعار اللهو،

لما مات عمر بن أبى ربيعة نعى لامرأة من مولّدات مكة، وكانت بالشام، فبكت ": أنه

وقالت: من لأباطح مكة؟ ومن يمدح نساءها، ويصف محاسنهن، ويبكى طاعتهن؟! 

                                                           

   298/ 1زهر ااداب و ر الألباب  (19)
 5/ 3مقايي  اللغة ، ينظر: أزننت فلانا بكذا، إذا ا مته به (20)
بـن أبي ، والأبيـات في ديـوان عمـر 355/ 2تذكر أ م الشباب: محا رات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغـاء  (21)

 289ربيعة 
 101أشعار الشعراء الستة الجاهليين   (22)
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له،  يل لها: قد نشأ فتى من ولد عثمان بن عفان على طريقته، فقالت: أنشدونفقي

 فَلَالذى خَ لِله ، فالحمدُخلفٍ فتسلّت وقالت: هذا أجلّ عوض، وأفضلُ...فأنشدوها

 .(23)"هذا ه مثلَتِه وأمّرمِعلى حَ

 يفية ) التعيين، العزل، الإمارة(المكانة الوظ -2

أثرا بيّنا في الإبداع، فإنّ للمكانة الوظيفية  صائصهابخعمرية المرحلة كما أن لل

ذلك أن التحليل الإنشائي للنص الأدبي قائم حول الإجابة التساؤل الذي أثرا كذلك، 

أثاره )ياكبسون( : ما الذي يجعل من رسالة كلامية عملا فنيًّا؟ وهو ما يميز فنّ الكلام 

اعون الأمير في خطاباتهم، النا  ير، وفي العموم ف(24)عن سائر الممارسات الأدبية

كان خلوا من منصبه، والأمر نفسه في إبداع  نوربما نافقوه أو جاملوه، وليس الشأن لم

 المبدع نفسه حال كان أميرا، أو منتسبا إلى شرفٍ مّا.

رأي نقدي حول تغيير الكلام، وتوظيف الألفاظ لخدمة المعاني  لنهشليلو

لنفاق البياني، منتصرا )للبُعد الأخلاقي في النقد(؛ إذ المرادة، ذاهبا إلى رأي مَنْ  كَرِه ا

يقول: "مَرَّ غيلان بن خرشة الضبّي مع عبد الله بن عامر على نهر أم عبد الله الذي 

يشق البصرة فقال عبد الله: ما أصحَّ هذا النهر لأهل هذا المصر! قال غيلان: أجل 

ون لسقيانهم ومسيل مياههم، والله أيها الأمير، فيتعلم العوم فيه صبيانكم، ويك

 ويأتيهم بميرتهم.

قال: ثم مر غيلان يساير زيادًا على ذلك النهر، وكان زياد عدوًا لابن عامر، 

فقال زياد: ما أضرَّ هذا النهر بأهل هذا المصر! قال غيلان: أجَلْ أيها الأمير؛ تنزُّ منه 

                                                           

، والأبيـــات في ديـــوان 72/ 2شـــرح ديـــوان ا ماســـة للتبريـــز   ، وينظـــر:597/ 2زهـــر ااداب و ـــر الألبـــاب  (23)
 264عمر بن أبي ربيعة 

 38تحليل الن  السرد  بين النظرية والتطبي :  (24)
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ض النا  من البيان فكره بع دورهم، ويغرق فيه صبيانهم، ومن أجله يكثر بعوضهم.

 .(25)مثل هذا المذهب

ال المبدع من حيث الثقة بالنفس، والاعتداد بالمكانة ومما يدل على الأثر البيّن لح

بالمعنى العام، ما تمتع به عمر بن أبي ربيعة من علو المكانة الوظيفية و ،اعيةمالاجت

آنذاك إلى حدّ قسم بعض مع هيبة الخليفة  همته لتنال أخت الخليفة عبد الملك في زمانه،

 فتى قريش،ولا غرو فهو حسب ما يصفه المعجبون  !(بحياة أمير المؤمنينذويه به )

عمر بن أبي  االتي سردهوشاعرها، وذلك على سبيل المديح الراقي، وفي هذه الحادثة 

قال " وقد اقتصرت على ما يهمنا في هذا السياق ما يشير إلى ذلك؛ -طولهاب-ربيعة 

 ...أبي ربيعة:عمر بن 

فاستقبلها عبد الملك في خاصته، فدخل إليها ثم قال: يا رملة، ألم أنهك أن  

تطوفي بالبيت إلا ليلًا، يحفك الجواري، ويحف الجواري الخدم، ويحف الخدم الوكلاء 

أمير المؤمنين ما رآني ساعة قط،  ، وحياةِقالت: والِله لئلا يراك عمر بن أبي ربيعة؟

 فبصر بمضربي، فقال: لمن المضرب؟ قيل: لعمر بن أبي ربيعة. فخرج من عندها،

به. فأتيته بلا رداء، ولا حذاء، فدخلت عليه وسلمت عليه؛ قال: يا  عليَّ قال:

ا إليك، يا أمير شوقً عمر، ما حملك على الخروج من الحجاز من غير إذني؟ قلت:

ض بيده، ثم رفع رأسه ا، ينكت في الأرإلى رؤيتك. فأطرق مليَّ المؤمنين، وصبابةً

رملة  قلت: وما هي، يا أمير المؤمنين؟ قال: يا عمر، هل لك في واحدة؟ فقال:

السماء، ثم  أزوجكها، قلت: يا أمير المؤمنين، وإن هذا لكائن، قال: أي، وربِّ

من أنت؟  قد زوجتك، فادخل عليها من غير أن تعلم، فدخلت عليها، فقالت: قال:

                                                           

 225: الشعر صنعة في ينظر: الممتع (25)
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يدتي، أنا المعذب في الثلاث، فارتحلت وأنا عديلها، هبلتك أمك. فقلت: يا س

 فأنشأت أقول:

   أرتجــي الــذ  كنــت   لعمــر ، لقــد نلــت  
    كســــــرى وهرمــــــزر   فلــــــي  كمثلــــــي اليــــــوم  

 

ـــــــذ  كنـــــــت   وأصـــــــبحت     أحـــــــذر     أخشـــــــى ال
 .(26)مثلـــــــــــــي وقيصـــــــــــــر   النعمـــــــــــــان   و  الملـــــــــــــك  

 

 .(27)"فلم أزل معها بأحسن عيشة وغبطة

فأية حال تلك التي تنضح ألفاظها بالفخر والاستغناء، في إشارة إلى عيشه 

 ولا الملكُ، هرمزٌلا و ،كسرىعيشة لا يضاهيه فيها ملوك الأرض في زمانه لا 

ما كان يحذر"! يا لها من ألفاظ تمليها الحالة  ولذلك  فهو "لا يخشىقيصرُ! لا و، النعمانُ

 شى، ولا تحاذر.المعنوية المنتصرة التي ما عادت تخ

وقد فَطِن النقاد إلى هذه النفس الواثقة لدى المبدع؛ فأشاروا إلى تعاليه في ألفاظه 

ومن ذلك ما أشار إليه  ؛ نظرا لاعتداده بنفسه الشريفة، ومنزلته الرفيعة،ومعانيه

 حول غرض الغزل لدى عمر بن أبي ربيعة؛ من كون الشاعر ليس المفضل الضبي

وذلك تعليقا من المفضل  نفسه الأميرية الشريفة!لتأثير إجادته الغزل، بالمرتبة العالية في 

 :هذه الأبيات الضبي على عدد من أبيات عمر، ومنها

     مـــــا قـــــد شـــــجاه   بعـــــ    القلـــــب   عـــــاود  "
ـــــــــــ  جـــــــــــرة   ينفســـــــــــ    مـــــــــــا  ـــــــــــرار       نْ م 
ــــــــــــــــا  ومــــــــــــــــا ا بيــــــــــــــــب   بيــــــــــــــــت   بي  واجتن

 

ــــــــــــــــــواه  أمســــــــــــــــــى  مـــــــــــــــــن حبيــــــــــــــــــب    ــــــــــــــــــه   واه  ه 
 ا نـــــــــــــــــــــــــواه  ا و  بعيـــــــــــــــــــــــــد  لـــــــــــــــــــــــــي  مســـــــــــــــــــــــــي   

ــــــــــــــــــــ بأشــــــــــــــــــــهى إليَّ  الخلــــــــــــــــــــد   أراه   أنْ  نْ م 
(28). 

 

الغزل، ويقول: إنه لم يرقّ كما رقّ  كان المفضّل يضع من شعر عمر في...

ه لنفسه أوصافِ ا، ولا تألّم لصدّ؛ وأكثرُرًجْهَ شكا قطّ من حبيبٍ الشعراء؛ لأنه ما

                                                           

 196الأبيات في ديوان عمر بن أبي ربيعة  (26)
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مما يجد بهم، ويتحسرون عليه أكثر مما يتحسر وتشبيبه بها، وأنّ أحبابه يجدون به أكثر 

حبيب هواه )قد ابتدأه بذكر  -وهو من أرقّ أشعاره -هذا الشعر عليهم؛ ألا تراه في

غير ذلك  وفي .، ووصف أنه هو هجره من غير إساءة، واجتنب بيته مع قربه(هواه

 يقول:

 وهل يخفى القمرْ قد عرفناهُ

 يصف وصفهنّ إياه بالحسن. ويقول:

ـــــــــــــــــــــت لقي         عـــــــــــــــــــــبرة   مهـــــــــــــــــــــا وأذرتْ قال
 َحــــــــــــــــــــــ  إذا أوردت ــــــــــــــــــــــ َأطمعت ــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــك   مـــــــــــــــــــــــــــــــالي     أبا الخط ـــــــــــــــــــــــــــــــاب   ومال
 (29)"ســــــــــــــــــــــــــــتتم  شـــــــــــــــــــــــــــــرابيأو   َحلأت ــــــــــــــــــــــــــــ

 

النسب المخزومي القرشي رفعا مقام عمر بن أبي ذلك و ،وهذه النفس الشريفة

ولو ربيعة لدى نفسه؛ حتى جعلاه يرى في نفسه أن كلّ من يقلل من شعره حاسد له، 

كان من كان! لذا لم يقبل رأي الشاعر الناقد الفرزدق حين ناقشه، بل أحال ذلك على 

الذي مع حطِّه من قدر المخزومي إلا أنه  الحسد، لكن الأمر لم ينتهِ! فالخصم الفرزدق!

عمر بن  تحكي الواقعة أنّ لم يستطع فكاكه عن الصلة الوثيقة بحكام زمانه بني أمية!

؟ قال: أرى يالفرزدق فأنشده من شعره، وقال: كيف ترى شعرأتى " أبى ربيعة 

، علام أحسدك؟ يبن أخا . فقال: يا. فقال له: حسدتنيشعرا حجازيّا إن أنجد اقشعرّ

 .(30) "أنا والله أعظم منك فخرا، وأحسن منك شعرا، وأعلى منك ذكرا

المتعالي لدى عمر بن أبي ربيعة حتى مع الكبار أمثال الفرزدق يدعو  سُفَهذا النَّ

أن يزول بعلمنا أن هذا المبدع الشاعر الواثق  لا يلبثُ إلى العجب، ولكنّ هذا العجبَ

بنفسه كان يخاطب الخلفاء ويحاورهم بلفظ )ابن العم(! فهو والخلفاء في منزلة أبناء 
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داد الشاعر بنفسه، ورؤيته منزلته حتى على من العم، وإن لذلك لأبلغ الأثر على اعت

يشبب بها ويتغزل! ومع علمه بعدم رضا الخلفاء عنه؛ بسبب شعره، إلا أن ذلك لم 

يمنعه من الدخول عليهم بالثقة التامة، والاعتداد المعنوي والاصطفاء اللفظي لوصفه 

حجّ عبد الملك بن لما ذلك؛ أولاها أنه " بابن العم، وهذه ثلاث أسردها تباعا تبين 

ربيعة بالمدينة، فقال له عبد الملك: لا حيّاك الله يا فاسق. قال:  يمروان لقيه عمر بن أب

يا فاسق، ذاك لأنك  بئست تحية ابن العم لابن عمه على طول الشحط. فقال له:

 أطول قريش صبوة، وأبطؤها توبة. ألست القائل :

      قـــــــــــــــــــــــــــري ر  ولـــــــــــــــــــــــــــو  أن تعن فـــــــــــــــــــــــــــَ
      تقينــــــــــــــــــــــــــا قب ليــــــــــــــــــــــــــَإذا ال لقلــــــــــــــــــــــــــت  

 

 الأدنى الشـــــــــــــــــــــــــــــفي    الناصـــــــــــــــــــــــــــــ    مقـــــــــــــــــــــــــــــال   
 .(31)الطريــــــــــــــــ    ولـــــــــــــــو كن ــــــــــــــــا علـــــــــــــــى ظهــــــــــــــــر  

 

 . (32)"اغرب

وألفاظ الشاعر مع أنه في وصف حالة اجتماعية ودينية تستوجب النصح 

"الأدنى والتوجيه والإنكار؛ مع ذلك كله إلا أنه يغالط نفسه بأن هذا الإنكار نابع من 

الأدنى  الناصحِ مقالَقريش مهما بلغ فلا يخرج عن كونه " الشفيق" ذلك أن تعنيف

 " لابن قريش وشاعرها!الشفيق

حديثه: فقال عمر: بئست تحية ابن العم.  زاد مصعب فيوالواقعة الثانية حين "

فنفس المبدع المتعالية جعلته يرد كلام .(33)"فاستحيى عبد الملك، وقضى حوائجه

"، فإذا كنّا بئست تحية ابن العمالتحية بكونها "المتطاول بأقوى الألفاظ؛ إذْ وصف 

مأمورين بأحسن التحية للجميع؛ فكيف تكون تحية ابن العمّ القريب؟ يا له من مقام 

   رفيع كان ملازما للشاعر في حياته، وفي حواراته النثرية، وإبداعاته الشعرية! 
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تحكي اشتهار عمر بن أبي ربيعة بكونه ابن عم  وأما الواقعة الثالثة فكانت

 نْمَ"عمر بن عبد العزيز: حين سأل الخليفة  الخليفة، وأنه وصف ذائع معروف، وذلك

بالباب منهم؟ قال: ابن عمك عمر بن أبي ربيعة. قال: لا قرّب الله قرابته، ولا حيّا 

 وجهه! أليس هو القائل؟

ـــــــــــوم   أ  ليـــــــــــت   ـــــــــــتْ  أنّ  ي     مني ـــــــــــتي  حان
ـــــــــ طهـــــــــور  كـــــــــان   وليـــــــــت      ه كل ـــــــــ  ك  ريق 

ـــــ ســـــلمى في القبــــور   و  ليــــت       جيعتي   
 

 والفـــــــــــم   عينيـــــــــــك   الـــــــــــذ  مـــــــــــا بـــــــــــين   شممـــــــــــت   
ــــــــت   ــــــــنــــــــوط  ح   ولي   م  والــــــــدَّ  (34)مشاشــــــــك   نْ ي م 

 أو جهــــــــــــــــــــــــــــــن م   ة  أو في جن ــــــــــــــــــــــــــــــ هنالــــــــــــــــــــــــــــــك  
 

 ،عليّ أبدا ى لقاءها في الدنيا، ويعمل عملا صالحا. والله لا دخلَه والله تمنّفليتَ

 .(35)بالباب غير من ذكرت؟" نْفمَ

 المنزلة الاجتماعية ) البنوّة ، الأبوّة، الأخوة ( -3

إضافة -مما يمكن الحديث عنه من مقامات تؤثر في المبدع، وتصبغ نمط حديثه 

منزلته الاجتماعية من بنوّة، أو أبوّة، أو  -، والمكانة الوظيفيةعمريةالرحلة إلى الم

 أخوة.

المختلف اختلافا بينا عن سائر خطابات المتكلم نفسه وهذا النمط من الخطاب 

في العديد من المواضع التي طغت بها آلاف الصفحات من مؤلفاته؛ ذلكم هو العالم 

الذي يمكننا أن نقف على خطابه  الجليل شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية

، والأدب الجمّ، الموجّه إلى أمه، في ألفاظ تنضح رقّة، وتزدهي بالذوق العالي

والتواضع في مقام بنوّته لأمه معتذرًا من سفره عنها، وطول مكثه بعيدا عنها، وقد 

وظّف ما يمكن توظيفه من الألفاظ الموحية بالاعتذار، واستخدام الاستعارات، 

وضرب الأمثال، في تعبئة نفسية مطلية بالألفاظ الزاهية البهيّة، الموصلة إلى جميل 
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رحمه  هرسالة منلإقناع الديني العقلي، وهذا هو الخطاب المصوغ في الاعتذار، مع ا

 :يعتذر فيها عن إقامته بمصررحمها الله،  الله تعالى إلى والدته

من أحمد بن تيمية إلى الوالدة السعيدة، أقر الله عينها بنعَمِهِ ، وأسبغ عليها " 

 :ة الله وبركاته وبعدسلام عليكم، ورحم جزيل كرمه، وجعلها من خيار إمائِه وخدمه.

فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل ، وهو على كل شيء 

قدير. ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين، وإمام المتقين : محمد، عبده ورسوله ، 

 صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا

ة وآلاءً جسيمة، نشكر الله كتابي إليكم عن نِعَمٍ من الله عظيمة، ومِنن كريم

عليها، ونسأله المزيد من فضله ، ونعم الله كلما جاءت في نمو وازدياد، وأياديه جلت 

 .عن التعداد

وتعلمون أن مقامنا الساعة في هذه البلاد، إنما هو لخدمة الدين و لأمور 

للبعد ضرورية، متى أهملناها فسد علينا أمر الدين والدنيا، ولسنا والله مختارين 

عنكم، ولو حملتنا الطيور لسرنا إليكم، ولكن الغائب عذره معه. وأنتم لو اطلعتم 

ما تختارون الساعة إلا ذلك، ولم نعزم  -ولله الحمد -على باطن الأمور فإنكم

على الإقامة والاستيطان شهرا واحدا، بل كل يوم نستخير الله لنا ولكم، وادعوا لنا 

 .أن يخير لنا ولكم وللمسلمين ما فيه الخيرة في خير وعافيةبالخير. فنسأل الله العظيم 

ومع هذا فقد فتح الله من أبواب الخير والرحمة والهداية والبركة، ما لم يكن 

يخطر بالبال ولا يدور في الخيال. ونحن في كل وقت مهمومون بالسفر، مستخيرون الله 

شيئا من أمور الدنيا ، بل ولا نؤثر فلا يظن الظان أنا نؤثر على قربكم  سبحانه وتعالى،

من أمور الدين ما يكون قربكم أرجح منه، ولكن ثم أمور كبار تهم الإسلام 

 .والمسلمين نخاف الضرر الخاص والعام من إهمالها ، والشاهد يرى مالا يرى الغائب
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والمطلوب كثرة الدعاء بالخير، فإن الله يعلم ولا نعلم، ويقدر ولا نقدر، وهو 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كثيرا، وعلى سائر من في البيت  .الغيوبعلام 

والحمد لله  من الكبار والصغار، وسائر الجيران والأهل و الأصحاب واحدا، واحدا،

" رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
(36). 

دق أنها كلمات هذه الرسالة الرقيقة للوهلة الأولى لا يكاد يص طلع علىمن ي

ابن تيمية نفسه الذي امتلأت المجلدات بعباراته في الحجاج والجدال، ومناقشة الخصوم، 

وإفحام المخالفين، ودحض الشبهات، وإطفاء الُحجة بالحجة. لكنه اختلاف المقام أدى 

إلى هذا البون الشاسع في نمط الخطاب، ويا له من مقام ! مقام الأمومة الحانية المرعيّة 

قِبل الابن الصالح البار التقيّ الذي راعى مقام أمه فخفض لها جناح اللفظ، وساق  من

 إليها المعاني بالتراكيب المتميزة في هذا المقام.

من كلام ابن تيمية رحمه الله نتوافق مع أ.د. عامر حلواني فيما وهذا المقتبس 

بانيةً(، حيث يقول في معرض حديثه  ذهب إليه من كون )الأسلوب: مقولةً سيميائيةً

عن مباشرة سيمياأسلوبية:" من ثوابت هذه المباشرة السِّيماأسلوبية التي نطمح إلى 

تثبيتها أنها ترفض التماهي المطلق مع النَّص؛ لأنه يكتفي بردّ المعنى إلى المؤلف 

إنها تقترب وعصره، ويجعله حكرًا عليهما، ولكنّها بقدر ماتمار  لعبة التّسافي معه ف

وهذا يعني أن  منه لتجلّي إضماره، وتكشف أسراره الدلالية والجمالية في آنٍ واحد.

الأسلوب يكتسي حيوية من حيث هو مقولة سيميائية بانية تقتضي بدورها استدعاء 

تأويلات حقيقية للوقوف على إشكالية المعنى، والهلع من العَدَمية التي تجابه مصير 
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ب ألا يُختزل الأسلوب في مجرّد تحسين لغويّ، وصيغة تعبيريّة العلامة، وعليه فيج

  .(37) مخصوصة..."

وفي المقابل فمقام الأبوة مع الابن مما يحتم نمطا خاصا من الخطاب، فألفاظ الأب 

لابنه فلذة كبده، ليست كسائر الألفاظ! فالأب أبٌ! أبٌ بمشاعره، أبٌ بحرصه، أبٌ 

عانيه، أبٌ حتى بنبرة حروفه التي نكاد نسمع دويّها بين بانتقاء ألفاظه، أبٌ باختيار م

 السطور!

ومن ذلك ما زخرت به الرسالة الأبوية الناصحة الحانية التي أُفعمت محبة 

وشفقة، وزخرت توجيها ونُصحا، بدءا بعتبة عنوانها إلى آخر حرف فيها؛ تلك هي 

بـ)لفتة الكَبِد في نصيحة الولد( لأبي الفرج ابن الجوزي التي وجهها  الرسالة المعنونة

لابنه ناقلا تجاربه الحياتية، ملخّصًا خبراته العملية، مستفيدا من ثقافته العلمية، 

ا صطفي هذأليصوغها كلها في نمط خاص متأثرا فيه بمقام الأبوّة! ومن تلك الرسالة 

 :المقتبس النصّي

راعى  نْه مَلها؟ فإنّ نفسك عند الحدود، فتلمَّح كيف حِفظُكَ يا بني إلى وانظر "

 لك بعضَ أحوالي لعلك تنظر إلى اجتهادي، ي لأذكروإنّ رُوعي، ومن أهملَ تُرِك،

 .وتسألَ الموفقَ لي

ي وإنما هو من تدبير اللطيف بي، فإنّ لم يكن بكسبي، عَليّ الإنعام أكثر إنّ

ولي نحو من ست سنين، وأنا قرينُ الصبيان  المكتب عالية وأنا في أذكر نفسي ولي همةٌ

أذكر أني لعبتُ في  على عقلِ الشيوخ، فما وافرًا في الصغر يزيدُ عقلًا الكبار قد رُزِقتُ

ضحكًا جارحًا، حتى إني كنتُ ولي سبعُ سنين أو  ضحِكتُ ، ولاطريقٍ معَ صبٍي قطُّ
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بذٍ، بل أطلب المحدّث، فيتحدث رحبةَ الجامع، ولا أتخيّرُ حلقةَ مشع نحوُها أحضرُ

 .البيت فأكتبه بالسند الطويل، فأحفظُ جميعَ ما أسمع، وأرجع إلى

ناصر رحمه االله، فكان يحملني إلى  الفضل ابنُ نا أَبُوولقد وُفِّقَ لي شيخُ

 الكبار، وأنا لا أعلم ما يُراد مني، وغيَره من الكتب (المسندَ)وأسمعني  الأشياخ،

 وضبط لي مسموعاتي إلى أن بلغت، فناولني ثبتها، ولازمته إلى أن توفي رحمه االله،

 .والنقل فأدركتُ به معرفة الحديث

 ولقد كان الصبيان ينزلون دِجلة، ويتفرجون على الجسر، وأنا في زمن الصغر

 .(38)"إلى جانب الرِّقة فأتشاغلُ بالعلم آخذ جزءًا، وأقعد حُجزةً من النا 

أخص هذا المقام الأبوي أن يتحلى الأب بنمط خاص ينقل فيه تجاربه  وإنّ من

الشخصية؛ إيمانا منه أن الابن يرى القدوة في أبيه، ويا له من نمط في الخطاب تمثّل في 

الفخر الأبوي الذي نقله الأب لابنه ليمتدّ الإرث العلمي، والهمة العالية، من خلال 

نقل الواقعي لعقود من الزمان امتدت مع لهمة، والهذه الألفاظ الصادقة، والعبارات الم

 الأب منذ كان في السادسة من عمره!

وإن مما يجمل في مقام الأبوة )ومنها الأبوة المعنوية( التي يتعامل فيها الأب أو 

الكبير مع الصغار أن يتبسط لهم في الألفاظ، وأن ينزل إلى مستواهم اللغوي، و 

واهتماماتهم، وذلك ما نراه جليّا في شاعر الفخر والإباء، والمعارك قدراتهم الفكرية، 

جاج والهجاء، والملاحاة والخصومات، الشاعر الذي امتلأ ديوانه من والنزال، والح

الألفاظ الجزلة، والأصوات المدوّية، والصور الفنّية التي لا تأتى للمبصرين، وأتى بها 

ديث مع )ربابته( ويخاطبها بنمط تفهمه وتألفه، الشاعر الأعمى، هو ذاته يتبسط في الح

في أبيات قصيرة في وزنها، خفيفة في لفظها، منطلقا من معجم شعري ينضح بلغة 
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ذلك أنه "يجب على من يكتب للأطفال أن يظل  البيت بدجاجه وديكه، وخلّه وزيته،

بشار إذ وهو ما نراه لدى  ؛(39)متيقظًا لهذا الجمهور، ويمتلك أدوات التواصل معه"

 وهو الأب والكبير في حالة نفسية لمن حوله من الصغار: فيما اُشتهر عنه، يقول

      ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   بــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ربا  "
    دجاجـــــــــــــــــــــــــــــــــات   لهـــــــــــــــــــــــــــــــــا عشـــــــــــــــــــــــــــــــــر  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  في الزَّ  الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ  ب  تص 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــن   يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكر ود    "وت  الصَّ

 

سقوط الكلفة بينهما، حتى وإن اختلفا  وبتأمل العلاقة بين الأخ وأخيه يتبدى

دودية في التوجه، والسلوك، وإن تبيانا في الاهتمامات، وفي واقعنا المعاصر نرى من مح

ما يبرهن على ذلك؛ فإن نرى الأخ المتساهل في بعض  التحفظ في أوساط الإخوة

المخالفات الدينية، أو الاجتماعية يجرؤ على عملها أمام أخيه جرأة لا يبلغ معشارها 

عن  -مع سوئها - قد لا يخفيها مثلا أمام أحد والديه، فالذي يمار  عادة التدخين

 أمه وأبيه! أخيه، مع إخفائه الكبير لها أمام

لأزمنة، واختلاف الأمكنة، وتباين المثال؛ فهذا ما نراه في العلاقة ومع تباعد ا

بين المبدع عمر بن أبي ربيعة وبين أخيه الذي يخالفه تماما فيما اشتهر به عمر من الغزل 

والتشبيب بالنساء، وذلك ما توضحه هذه الواقعة في المعاملة بين عمر وأخيه الحارث، 

وكنت يومئذ على  فعاتبه يوما من الأيّام، قال عمر:وكان أخوه الحارث خيّرا عفيفا، "

ميعاد من الثّريّا، قال: فرحت إلى المسجد مع المغرب، وجاءت الثريا )للميعاد( ، 

فتجد الحارث مستلقيا على فراشه، فألقت بنفسها عليه وهى لا تشكّ أنى هو! فوثب 

تنا! قال: وجئت ظَوقال: من أنت؟ فقيل له: الثريا، فقال: ما أرى عمر انتفع بعِ

دنا والله نفتن بعدك، لا والله ، كِلكَوقال: ويْ يّللميعاد ولا أعلم بما كان، فأقبل عل
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فقلت: لا تمسّك النار بعدها أبدا! فقال:  يّ.إن شعرت إلا و الثريا صاحبتك واقعة عل

 .(40)"عليك لعنة الله وعليها

من الدعابة مما يُستبعد إنّ مخاطبة الأخ أخاه بهذه الجرأة، وعلى هذا المستوى 

أن يخاطب  -في الوضع الطبيعي-وقوع مثله إلا فيما بين الإخوة، إذ لا يحتمل 

" بعدما ألقت لا تمسّك النار بعدها أبدا! الابن أحد والديه بمثل قوله في واقعة كهذه: "

 محبوبته بجسدها على أخيه!

فها هو عمر بن أبي ولغة الشفقة بادية واضحة في محيط الحوار الأخوي المشفق؛ 

على سلامة دينه، وأن  الرقيقة المشفقة، وأغلظ الوعود الألفاظبربيعة يطمئن أخاه 

وذلك فيما  ؛عبارات نديّةا في هذا الحوار شعره لا يتجاوز الأقوال إلى أفعال؛ مصطفيً

فرفع طرفه وقال: لعلك  ،قيل: إن عمر بن أبي ربيعة لما اشتدّ به المرض بكى أخوه"

 .ا قطُّحرامً امرأةً وطئتُ أنْ ا قلته في شعري؟ قال: نعم. قال: عتق ما أملكُتشفق مم

 .(41) "هوّنت عليّ ،فقال: الحمد لله

وقد ترجم الشاعر منزلة الأخ والوالد لدى الأخت، حتى إنها لتقسم بحق هذا 

 وحرمة ذاك)مع التحفظ على القسم بغير الله تعالى(، وهو ما نراه في الأبيات التالية

قال "  :التي تضمنت في معرض الغزل منزلة رجلين مهمين في حياتها الأب والأخ

إسحاق بن ابراهيم الموصلي قال: كان يقال قديما: إذا قسا عليك قلب القرشي من 

تهامة، فغنّه بشعر عمر بن أبي ربيعة وغناء ابن سريج. وكذا فعل أشعب برجل من 

 ن سريج المكي وقول ابن أبي ربيعة القرشي:غنيته بغناء اب... أهل مكة من بني هاشم،
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ـــــــــب   نظـــــــــرت   ـــــــــ إليهـــــــــا بالمحص  ـــــــــ نْ م       ن  م 
     راهـــــــــب   أم مصـــــــــابي    أشمـــــــــ ر  فقلـــــــــت  
     ا لنوفــــــــــل  رط إم ـــــــــمهـــــــــوى الق ـــــــــ بعيـــــــــدة  

 

 عـــــــــــــــــــــــــارم   لـــــــــــــــــــــــــو  التحـــــــــــــــــــــــــر ج    نظـــــــــــــــــــــــــرر لي  و   
ــــ تحــــت   لــــك   بــــدتْ   حــــا    أم أنــــت   (42)جم  الس 

ــــــــــــــ وهاشــــــــــــــم   شمــــــــــــــ    ا عبــــــــــــــد  أبوهــــــــــــــا وإم 
(43) 

 

فحرّكت والله من طربه، وكان الذي أردت؛ ثم غنيته لابن أبي ربيعة قال: 

 :القرشي أيضا

     لنــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــري ر  يقــــــــــــــــــول   ولـــــــــــــــــو  أنْ 
 ليـــــــــــــــــــــــــــَإذ التقينـــــــــــــــــــــــــــا قب    لقلـــــــــــــــــــــــــــت  

 

 الأدنى الشـــــــــــــــــــــــــــــفي    الناصـــــــــــــــــــــــــــــ    مقـــــــــــــــــــــــــــــال   
 .(44)الطريـــــــــــــــــــــــــــــــ    ا بقارعـــــــــــــــــــــــــــــــة  كن ـــــــــــــــــــــــــــــــ  وإنْ 

 

فلما رأيته فقال: أحسن والله! هكذا يطيب التلقّي، لا بالخوف والتوقّي! قال: 

قد طرب للصوتين ولم يندّ لي بشيء، قلت: هو الثالث وإلا فعليه السلام. قال: 

 يته الثالث من غناء ابن سريج قول عمر بن أبي ربيعة، ويقال إنها لجميل:فغنّ

ـــــ (45)الد ســـــاكر أمـــــتحن   مـــــا زلـــــت      ا دونه 
ـــــد    فو ـــــعت   ـــــي عن     ها خصـــــر   مقطـــــع   كف 
ـــــــد   أخـــــــي وحرمـــــــة   : وحـــــــ    قالـــــــتْ     وال

ـــــــــــمتْ قوله ـــــــــــ خيفـــــــــــة   فخرجـــــــــــت        ا فتبس 
ــــــــــــــــفاهــــــــــــــــا  خــــــــــــــــذ   فرشــــــــــــــــفت                   ا ا بقرونه 

 علـــــــــــــــــى خفـــــــــــــــــي  المـــــــــــــــــو    حـــــــــــــــــ  ولجـــــــــــــــــت   
ــــــــــــــــــــــــــــــــف  ن ـ  فتنف ســــــــــــــــــــــــــــــــتْ    ا و  تــــــــــــــــــــــــــــــــتله    س 

   تخــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج   إنْ  ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ  لأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــب هنَّ 
 هــــــــــــــــــــــــــــــــــا   تحــــــــــــــــــــــــــــــــــرج   ين   أنَّ  فعلمــــــــــــــــــــــــــــــــــت  

 .(46)ا شــــــــــرج   مــــــــــاء   بــــــــــبرد   النزيــــــــــم   رشــــــــــم  
 

                                                           

جْم والسَّجْم (42) تْر  :الس    388/ 1المخص  ، ينظر: الس  
 والشــاعر الكاتــب أدب في الســائر والمثــل ،314/ 1 و دابــه الشــعر محاســن في العمــدة:  في البيــت هــذا ينظــر (43)

 314، والأبيات في ديوان عمر بن أبي ربيعة 189/ 2 ا ميد عبد الدين محيي ت
 240الأبيات في ديوان عمر بن أبي ربيعة  (44)
ـــو  م عـــرب  (45) في التعريـــب ، ينظـــر: الدســـكرة ب ن ـــاء شـــبه قصـــر حولـــه بي ـــوت والجميـــع الدســـاكر تكـــون للملـــوك و ه 

 88: والمعرب وهو المعروف بحاشية ابن بر  
جمهـرة اللغـة وهـو مكـان مسـتنقع المـاء، ينظـر:  ا  شْر ج: ا  سْي، و  90الأبيات في ديوان عمر بن أبي ربيعة  (46)
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وثلاثين  ،لي بألف درهم رَ! وأمَوالله وأحسنتَ أحسنَفصاح الهاشمي: أوّه! 

على أن اليمين وهذا الذي دعا الناقد العلويّ إلى التعليق  .(47)كانت عليه.  ة وخلعةٍلّحُ

ين أهمية منزلة الأب والأخ في من خلاله تتبالذي جاء منتقى لبيان أهمية قدر محبوبته، 

انتقاء الشاعر الألفاظ لهما، وتصويرهما في السرد الشعري، وتوظيفهما التوظيف 

فانظر إلى ما حكاه من يمينها على جهة الإعظام لها ورفع القدر اللائق؛ حيث قال: 

 .(48)منها

أبيها! وهذه المنزلة تتضح أكثر من خلال إجراء الاستعارة بطولها التابع لطول 

 وهو من صفات المديح لدى الرجال والنساء، يقول ابن خفاجة حول بيت:

ـــــــــ بعيـــــــــدة   ـــــــــمهـــــــــوى الق  ـــــــــل  رط إم  ـــــــــــــ                     ا لنوف وهاشـــــــــــــم   شمـــــــــــــ    ا عبـــــــــــــد  أبوهـــــــــــــا وإم 
(49). 

 

ر عن ذلك باللفظ فلو عبّ ،فإنه إنما أراد أن يصف هذه المرأة بطول العنق" 

وليس  ،وأتى بلفظ يدل عليه ،فعدل عن ذلك ،طويلة العنق :الموضوع له لقال

مهوى قرطها على طول  دُعْفدل بُ ،هو الموضع له. فقال: بعيدة مهوى القرط

لأن بعد مهوى  ؛وكان في ذلك من المبالغة ما ليس في قوله: طويلة العنق ،الجيد

 كلّ لأنّ ؛القرط يدل على طول أكثر من الطول الذي يدل عليه طويلة العنق

 ؛طويلة العنق بعيدة مهوى القرط وليس كلّ ،بعيدة مهوى القرط طويلة العنق

وهذا مما يدخل في فن  .(50)"عنقها يسيرا وهذا موضع يجب فهمهإذا كان الطول في 

أبدع ما قيل في التتبيع، قال أبو علي: هو أن يريد الشاعر التتبيع، بل هو من " 

                                                           

 (56/ 7الفريد )العقد  (47)
 87/ 3 الإعجاز حقائ  وعلوم البلاغة لأسرار الطراز: ينظر (48)
 314البيت في ديوان عمر بن أبي ربيعة  (49)
 230سر الفصاحة (50)



 2133 تعدد أنماط الخطاب باختلاف المقام

لفظ تابع له، فإذا دل التابع، أبان عن معنى، فلا يأتي باللفظ الدال عليه، بل ب

 المتبوع، وأحسن ما قيل في ذلك، وأبدعه، قول عمر بن أبي ربيعة:

ــــــــــ بعيــــــــــدة        ا لنوفــــــــــل  رط إم ــــــــــمهــــــــــوى الق 
 

ـــــــــــــــــ   وهاشـــــــــــــــــم   شمـــــــــــــــــ    ا عبـــــــــــــــــد  أبوهـــــــــــــــــا وإم 
 

إنما ذهب إلى وصف طول الجيد، فلم يذكره بلفظه الخاص به، بل أتى بمعنى 

 .(51)قوله: بعيدة مهوى القرط"دل على طول الجيد، وهو ي

ومن المقامات المؤثرة، مقام البنوّة، ومراعاة المبدع في ألفاظه وصف الابن أمام 

أبيه، والاحترا  من الفهم الخاطئ الذي ربما كان لسوء الظنّ إليه مدخلا، وهو الذي 

اعر تنضح فيه ألفاظ بيت عمر بن أبي ربيعة الذي طمأن فيه أبا على ابنه، بأن حب الش

للابن لا يعدو حب الجمال الظاهر، دون أن يصل إلى ما يخشى وقوعه! وهذا أحال 

كان عمر بن أبي ربيعة خيفة الأب وعتابه إلى ضحك واطمئنان، وذلك عندما "

بنه محمد بن عروة االمواكب؟ يريد  المخزومي يساير عروة بن الزبير، فقال له: أين زينُ

ك، فركض يطلبه، فقال له عروة: أو : هو أمامَب بذلك لجماله، فقاللقّ، وكان يُ

غرى بهذا ي مُبأبي أنت وأمي، ولكنّ ،ح لمحادثتك؟ فقال: بلىا نصلُكرامً اءًفَلسنا أكْ

 الجمال أتبعه حيث كان، ثم قال:

     ه  ع ـــــــــــــــــأتبـ   ســـــــــــــــــن  با    عر ول ـــــــــــــــــم   إنّ امـــــــــــــــــر ر 
 

 ر  ظ ـــــــــــــــــــــالنَّ  إ   لـــــــــــــــــــــذة   لي فيـــــــــــــــــــــه     حـــــــــــــــــــــ َّ  
 

 .(52)ثم مضى عمر حتى لحقه، وجعل عروة يضحك 

 
  

                                                           

 314، والبيت في ديوان عمر بن أبي ربيعة  9 :حلية المحا رة (51)
 196، والبيت في ديوان عمر بن أبي ربيعة  185/ 2ربيع الأبرار ونصوص الأخيار  (52)
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 المقامات الخاصة المبحث الثاني:
 السلم والحرب -1

ب الذي يباين مقام من أكثر ما يؤثر في المبدع، ويصبغ نمط خطابه مقام الحر

حتى إننا نرى في القصائد الحربية ما يبدو فيه " أن الانفعال بالموضوع ، السّلم ويخالفه

وتنميقه، لأن المقام مقام حرب، واللغة للسلاح  (53)قد غلب العناية بافتعال الشكل" 

 لا للملاح!

عُرف بلغة الحرب، وأشعار قد ثنا الأدبي من الشعراء من اوإن كان في تر

ذهب أمية بن أبي  " :الذي قال فيه الأصمعيالحرب، وأجواء الحرب؛ كعنترة مثلا 

الصلت في الشعر بعامة ذكر الآخرة، وذهب عنترة بعامة ذكر الحرب، وذهب عمر بن 

 .(54)" أبي ربيعة بعامة ذكر النساء

وإنّ مما يمكن الوقوف عليه بجلاء من تأثير الحرب في اختلاف نمط خطاب المبدع 

ما يتناقله الرواة من بيت بشار بن أبي بُرد المشهور في إغاظة الأعداء، وتخويفهم وفخره 

فخامة الكلام وجزالته، على مذهب بنفسه، واعتداده بمضر؛ حيث قال على طريقة " 

 ع...:العرب من غير تصن

ــــــــــــــا غ  إذا مــــــــــــــ      لــــــــــــــرية  م   لــــــــــــــبة  نا غ  بْ ل 
ــــــــــــنا  ر  إذا مــــــــــــا أع ــــــــــــ ــــــــــــد  ي    س        بيلــــــــــــة  ق   نْ ا م 

 

ــــــــا ح  ن ــــــــكْ ت  ه    ــــــــ اب  ج  ــــــــد   رتْ ط ــــــــأو ق   م   الشَّ  ام 
ـــــــــــــــــــــ نـــــــــــــــــــــبر  رى م  ذ   ـــــــــــــــــــــلين ـــــــــــــــــــــى ع  لَّ ص   ام  لَّ ا وس 

 

 .(55)"  وهذا النوع أدل على القوة، وأشبه بما وقع فيه من موضع الافتخار

                                                           

 132شعرية ا رب، الر ية الفنية والوظيفة الشعرية:  (53)
 18فحولة الشعراء   (54)
 124/  1 العمدة في محاسن الشعر و دابه (55)
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المشتملة على بين اللغة الغزلية الرقيقة، واللغة  وقد يمازج الشاعر في غزلياته

الألفاظ الحربية مثل الإنجاز والشفاء، وهذا مما يطالعنا في هذين البيتين لعمر بن أبي 

 ربيعة:

ـــــــــــــت  " ـــــــــــــا مـــــــــــــا ت  تْ ا أ ز  نـــــــــــــد  ه   لي      دْ ع ـــــــــــــن
     واحـــــــــــــــــــــــــــــدة   مـــــــــــــــــــــــــــــر ة   واســـــــــــــــــــــــــــــتبد تْ 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــأنف   تْ ف  وش  ـــــــــــــــــــــــــــــس   دْ نا مم ـــــــــــــــــــــــــــــا تج  
ــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــاجز   ــــــــــــــــــــ إنم   (56)"د  ب  ســــــــــــــــــــت    ي   نْ م 

 

فألفاظ الإنجاز، والشفاء، والاستبداد، والعجز تداخلت وهي ألفاظ حربية في 

 عمومها مع الغزل الرقيق.

ومما تعانق فيه اللفظ الحربي مع الغرض الغزلي ما نراه من استخدم سهام 

عمر "جاء في أبيات  العيون، والقتل بالنظرات، والسلامة من شِراكها، ومن ذلك ما

 ربيعة المخزومي: بن أبي

ـــــــــــــا  أنا في باب القصـــــــــــــر  في بعـــــــــــــ         م 
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــا  بســـــــــــــــــــــهام   غـــــــــــــــــــــزال   به  ش        ف م 

ـــــــــــــــــــــ ســـــــــــــــــــــهم ان   عينــــــــــــــــــــاه           ا لـــــــــــــــــــــه ك لَّم 

ـــــــــــــــــــــــى إذْ  ،هم  مـــــــــــــــــــــــن قصـــــــــــــــــــــــر   أطلـــــــــــــــــــــــب     ر م 
 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاولكن   ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهماه   أخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــا م  ــــــــــــــــــــــــــــــــ ،أراد  ق تلــــــــــــــــــــــــــــــــي     (57)"مالَّ س 
 

 فالعينان أداتا حرب؛ سهمان نافذان يريدان القتل، ويملكان التسليم! 

الشاعر وإن كان متغزلا عاشقا إلا أنه إذا عرّج في قصيدته على فخره وحروبه و

وملاقاة الأعداء تتغير معه الألفاظ، وتعلو نبرة الخطاب، ويرتقي فيه الأسلوب إلى 

اه جليًّا في هذا النصّ الشعري للشاعر الألفاظ الموحية بالقوة والشجاعة، وهو ما نر

مع ما مازجه من فخر وإبداء شجاعة، مع وضوح في ل عمر بن أبي ربيعة، الغزِ

اختلاف معجمه الشعري في هذا النص؛ نظرا لما اشتمل عليه من ألفاظ الحروب و 

الفخر، مع مراعاة ما في النص من مواضع )التناصّ( الظاهرة من قصيدة حسان بن 

                                                           

 106، والبيتان في ديوان عمر بن أبي ربيعة 27البرصان والعرجان والعميان وا و ن  (56)
 354، والأبيات في ديوان عمر بن أبي ربيعة 48ا كتفاء  الشفاء في بديع (57)
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ثابت رضي الله عنه في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، فغير خاف لفظ ) فإمّا 

النص، ولا )بطن مكة( عن تعرضوا عنّا اعتمرنا( الذي ورد بقريب من لفظه في هذا 

لما فيه من )الاستعلاء النصّي للنص( أو ما يعرف بمصطلح )التعاليات  التناصّ ببعيد،

 ،(58)في علاقة ظاهرة أو خفية مع نصوص أخرى"النصية(، وهو كل " ما يضع النص 

وأمّا نص عمر بن أبي ربيعة فهو نص مهم في تميز معجمه، وقوة ألفاظه؛ لارتباطه 

 بالفخر والحرب:

ـــــــــــــــــــــي عنَّـــــــــــــــــــــا وتعـــــــــــــــــــــد    " ـــــــــــــــــــــا تعر        ف م 
     ســــــــــــــــــــــــــــــــبقنا بالمكــــــــــــــــــــــــــــــــارم  فاســــــــــــــــــــــــــــــــتبحنا 

ــــــــــــــــــــاد  ســــــــــــــــــــلهب ة   بكــــــــــــــــــــل   قي
     ســــــــــــــــــــبوح   (59)

ــــــــــــــــــــــوار   الهيجــــــــــــــــــــــا إذا مــــــــــــــــــــــا      ونحــــــــــــــــــــــن  ف
    فلـــــــــــــــــنْ تـــــــــــــــــرانا  علـــــــــــــــــى ا فـــــــــــــــــا    نقـــــــــــــــــيم  

     و نــــــــــــــــــــــع  ســــــــــــــــــــــرب نا في ا ــــــــــــــــــــــرب  شــــــــــــــــــــــم  
     ويأمــــــــــــــــــــــــن  جــــــــــــــــــــــــار نا فينــــــــــــــــــــــــا ويلق ــــــــــــــــــــــــى 
ـــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــنبيد  يوم ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــم  أن ن       ا ونعل

ـــــــــــــتْ  (60)فتجتنـــــــــــــب  المقـــــــــــــاذ         حيـــــــــــــث  كان
ــــــــــــــتْ       ولــــــــــــــو ســــــــــــــ ل تْ بنــــــــــــــا البطحــــــــــــــاء  قال
ــــــــــــحي  ــــــــــــة  حــــــــــــين  نل       ويشــــــــــــرق  بطــــــــــــن  مك 

 لقـــــــــــــــــــــــــول  ممــــــــــــــــــــــــــازح  ملـــــــــــــــــــــــــ   كــــــــــــــــــــــــــذوب   
ــــــــــــــــد روب   ــــــــــــــــين  مــــــــــــــــأرب  فال  قــــــــــــــــر ى مــــــــــــــــا ب
ــــــــــــــب    وســــــــــــــام ي الط ــــــــــــــرف  ذ  حلــــــــــــــر   ي
 رئـــــــــــــــــــــــي   القـــــــــــــــــــــــوم  أجمـــــــــــــــــــــــع  للهـــــــــــــــــــــــروب  

 نخـــــــــــــــــاف  عاقبـــــــــــــــــة  الخطـــــــــــــــــوب   (61)نشـــــــــــــــــل  
 مصــــــــــــــــــــــــــاليتر مســــــــــــــــــــــــــاعر  في ا ــــــــــــــــــــــــــروب  
 فوا ــــــــــــــــــــــــــــــــل نا بمختــــــــــــــــــــــــــــــــبط  خصــــــــــــــــــــــــــــــــيب  
ــــــــــــــعوب    كمــــــــــــــا قــــــــــــــدْ باد  مــــــــــــــن عــــــــــــــدد  الش 

ـــــــــــــــــوب  ونكتســـــــــــــــــب  العـــــــــــــــــلاء  مـــــــــــــــــع    الكس 
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــيوب   م  ه  أهــــــــــــــــل  الفوا ــــــــــــــــل  والس 

(62) 
ـــــــــــــــــــــــــه ومنـــــــــــــــــــــــــاخ  واجبـــــــــــــــــــــــــة  الجنـــــــــــــــــــــــــوب    ب

                                                           

، وينظــر: توظيـم كتــاب )طـوق ا مــام(  بـن حــزم في روايـة )طــوق  160 فـاق التناصـية، المفهــوم والمنظـور:  (58)
 9ا مام( لرجاء عا  دراسة في  وء نظرية )التعل  النصي(: 

 205 :لغةالبار  في السلهبة: الفر  الطويل العظيم، ينظر:  (59)
 67/ 8المحكم والمحيط الأعظم نشل: يدور معناها حول الإخراج، ينظر:  (60)
 1787/ 3معجم اللغة العربية المعاصرة ، ينظر: الفواح المقاذ :  (61)
 67/ 13 ذيب اللغة ، ينظر: الع ط ي ة: الس يوب (62)
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     ااب  وهن ـــــــــــــــوأشـــــــــــــــعث  إنْ دعـــــــــــــــوت  أجـــــــــــــــ
 

 علــــــــــــى طــــــــــــول  الكــــــــــــر ى وعلــــــــــــى الــــــــــــد  وب  
 

اصطبغ هذا النصّ بالأجواء الحربية، وبرائحة المعارك، رغم غرض الغزل 

الأساسي، فحتى اسم المحبوبة هنا جاء على سبيل التعريض لا التصريح، مع تكرار 

هذا النص سبع مرات، هذا مع كونه اسًما مستعارا مورى به، لا هذا الاسم الرمزي في 

 اسًما صريًحا!

وألفاظ السؤال عن الحال، وبيان مراعاة الجار، ومادة الفناء، وذكر الأمم 

السالفة، كل ذلك مما نضح فيه بناء النصّ؛ لكونه مبنيا على أجواء بطحاء مكة 

 وارتحال! ومفاخرها! وما يستلزمه ذلك الجو من شعث، ومناخ

ب والخطأ، من الألفاظ نْومن الواضح البيّن أن ألفاظ السِلم والحرب، والذّ

 حسب نمط الخطاب لدى المبدع؛  من واقع ما تتأثر به حالته آنذاك، الحربية الواردة

قال ابن بري: وجدت ، " هذا البيتهذه المصطلحات في  عدد منومن ذلك ما اجتمع 

هذا البيت المنسوب إلى عمر بن أبي ربيعة في شعر أبي عيينة محمد بن أبي سفرة في 

 قصيدة أوّلها:

     با تجــــــــَ عليهـــــــــا أهـــــــــل مكتومـــــــــة الـــــــــذنْ 
 

ـــــــ  ـــــــلْم ا، فصـــــــاروا لنـــــــا ح   (63)"بارْ وكـــــــانوا لنـــــــا س 
 

مقام النسيب، فتتداخل فيه ألفاظ  مزاحمتهاومما تمليه أجواء الحروب العامة 

القتل، والعدو، والرقابة، والتوجّس، وتحمّل السرّ وعدم إفشائه حتى لأقرب 

خيفة أن يرى الأقربين، ويالها من روعة أن يكتم المكلوم بكاءه؛ معللا ذلك بقوله "

ك فإن كان لا سبيل إلى دفع البكاء، فإنّ الموقف يحتم ألا يرى العدو ذل "!عدو بكائي

 :البكاء

 

                                                           

  114/ 1المعجم المفصل في شواهد العربية  (63)
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     أن يــــــــــــــرى  خيفـــــــــــــة   واستأنســــــــــــــت   فســـــــــــــل مت  
ــــــــــجم   جانــــــــــب   وأرخــــــــــتْ  فق ال ــــــــــتْ  ــــــــــ الس     ا إنم 
ـــــــــــــت          مـــــــــــــن ترق ـــــــــــــب   مْ لهـــــــــــــا مـــــــــــــا بي له  ـــــــــــــ فقل

 

بكـــــــــائي أو يـــــــــرى كاشـــــــــ ر  عـــــــــدو   
 علـــــــــيف   (64)

 أهلـــــــــــــــي غـــــــــــــــير ذ  رقبـــــــــــــــة   مْ معــــــــــــــي فـــــــــــــــتكلَّ 
ـــــــــــي   مل ـــــــــــولكـــــــــــن  ســـــــــــر   ـــــــــــيه م    ل  .(65)ثل

 

وفي هذا النص تبدت واضحة )الوظيفة الرمزية(، التي أراده الشاعر بإرخاء 

جانب السّجف، وعدم وجود الرقباء، تلك الوظيفة القائمة على وصف " مداره 

الظاهر موصوفات مادية، لكن مرجعياتها فيه إنما تكون محيلة على الخواطر والأفكار 

 . (66)وما هو من جنسها" 

 الفقر والغنى -2

ر في نمط الخطاب لدى المبدع حالته من الغنى واليسار والسعة والبسط، أو مما يؤثّ

 ما يكون عليه من الفقر والفاقة والحاجة إلى لقمة العيش وكسرة الخبز وقوت العيال!

إن ألفاظ المبدع الغني بنفسه الذي يسهم في إغناء غيره لألفاظ تفيض عزة و

، فيها من معاني الكفاية، وحمل الأثقال ونشوة، ألفاظ ملؤها الافتخار على الاقتدار

ما ينبئ عن حالة من السرور والغبطة لم تكن لتتأتى لولا ما كان فيه من  اليسار الذي 

استطاع فيه إعانة من يريد. إذ ليس عليه إلا أن يبذل جاهه المدعوم بماله، وإن المال 

ه، وهذا الذي نعيش لنِعم الجاه! يبذله فيحقق لنفسه من الرضا ما ينعكس على إبداع

فيه من النشوة مع بيتين لعمر بن أبي ربيعة لهما حكاية ماتعة طويلة، أورد البيتين، ثم 

أسرد الحكاية على طولها؛ لأن الوقوف مع التفاصيل الصغير في الحكي يطلعنا بجلاء 

 على مقام الغنى الذي أثّر في ألفاظ المبدع ومعانيه، أما البيتان فهما قوله:

                                                           

 111/ 4الإبانة في اللغة العربية ، ينظر: العدوالكاش :  (64)
 39، والأبيات في ديوان عمر بن أبي ربيعة 74/ 2أمالي القالي  (65)
 183، وينظر: الخطاب السرد  في روا ت عبد الله الجفر :  209طرائ  تحليل القصة:  (66)
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    ه ناب ــــ مــــا كــــان   الفــــ  العــــذر َّ  كفيــــت  "
َ  المكــــــارم   حســــــنتْ أمــــــا است       لا والع ــــــ مــــــ

 

ـــــــــــــــــــــب   ثلـــــــــــــــــــــي لأثقـــــــــــــــــــــال  وم    ـــــــــــــــــــــ الن وائ  ل   م 
 (67)" وأفعـــــــــــــــــــل   إذا صـــــــــــــــــــر حت أنّ  أقـــــــــــــــــــول  

 

على بعير، وحملت عليه له غلاما سعة وكفاية أنفق معها المبدع من ظهر غنى 

حقا  !ألف دينار، ومطرف خزّ ذلك ضاف إلىربيعة، وأ هقبة حمراء من أدم كانت لأبي

 .المعروف غير المنكور عمر بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزوميإنه مقام 

أن هذبن البيتين في مقام  نقف علىل -مختصرة-فإني أوردها ة كايوأمّا الح 

ينمّ عن الغنى الكبير، الغنى المالي، والغنى النفسي في الرغبة في إعادة غيره مما يشاركه 

 الهوى!

أتيت مكة، فجلست في حلقة  بقوله: "حماد الراوية وتلك الواقعة حكاها   

منها فيها عمر بن أبي ربيعة القرشي، وإذا هم يتذاكرون العذريين وعشقهم 

إلى أهلي  ثم انطلقتُ..بتهم، فقال عمر بن أبي ربيعة، أحدّثكم عن بعض ذلك.وصبا

 وأنا أقول:

    ه ناب ـــــ مـــــا كـــــان   الفـــــ  العـــــذر َّ  كفيـــــت  
َ  المكــــــارم   حســــــنتْ أمــــــا است       لا والع ــــــ مــــــ

 

ـــــــــــــــــــــ الن وائـــــــــــــــــــــب   ثلـــــــــــــــــــــي لأثقـــــــــــــــــــــال  وم     ل   م 
 .(68) "وأفعـــــــــــــــــل   إذا صـــــــــــــــــر حت أنّ  أقـــــــــــــــــول  

 

ومن الغنى غنى النفس الذي لازم المبدع طوال حياته؛ لظروف متوافرة فيه: 

من حيث النشأة الاجتماعية، ويسار الأب، ونعيم الأسرة، ونحو ذلك مما يجعله يترفع 

مديح الآخرين ولو كانوا ملوكا وخلفاء، وها هنا نص مهم يلقي  إلىعن النزول 

عزة ن آل المغيرة الذي أضاف إليه من الضوء على نفسية عمر بن أبي ربيعة، كونه م

من أقوى الأسباب التي  وهذا  المؤثر في المبدع هنا قد يكون، الشيء البين الكثر نفسه

                                                           

 .151/ 8العقد الفريد  (67)
  العشـــاق مصـــار : الأبيـــات مـــن وجـــزء ،402/ 4 الشـــدة بعـــد الفـــرج: الخـــبر ، وينظـــر151/ 8العقـــد الفريـــد  (68)
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لا بالنساء حال  نه يتغزل بنفسهمن كو ؛تحليل نفسيتهفي الفهم حال  هافيتوظيمكن 

لفاء، لن ، فالذي شامت نفسه عن مدح الخوصفه تعلق النساء به، وتماوتهن في ذِكره

وفد عمر بن أبي ربيعة على عبد  قطعية السردية أنه "؛ تورد لنا هذه اليتماوت للنساء

الملك فرحب به وأجلسه على سريره، فقال له: يا أبا الخطاب، هل أطرفتنا ببعض 

 مدحون، ولستُمدحون ولا يَمديحك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن آل المغيرة كانوا يُ

 .(69)"هيهم. فقال: إذا كان الشاعر من قريش فليكن مثلَمن أبدع ذلك ف أولَ

ومكانته من  ونشأته المترفة،وهذا غير مستغرب على مثل عمر بن أبي ربيعة 

هو أبو الخطاب  عمر بن أبي ربيعة؛ وهذا ما يذكره أهل السير في ترجمته؛ فهو "قريش

ثق أصحاب الغزل، وشعر قريش وأأ ،عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة القرشي المخزومي

لد بالمدينة ليلة مات عمر بن الخطاب رضوان الله وُ وأوصف الشعراء لأحوال النساء.

وعاملًا لرسول الله صلى الله  ،اا موسرًه نصرانية، وكان أبوه تاجرًعليه، وكانت أمّ

 .(70)"الثلاثة من بعده ءخلفالول ،عليه وسلم

 البداوة والحضارة -3

إبداع المبدع، نشأته في المدن، وتقلبه في النعيم والترف، من المقامات المؤثرة في 

وهذا من التراكمات التأثيرية التي توجه المبدع في مستقبل حياته، وتصبغه صبغة مغايرة 

لأهل البادية، وهذا ما أثر في حياة عمر بن أبي ربيعة المترف أمّا وأبا؛ حسب ما يذكر 

بى ربيعة، واسم أبى ربيعة حذيفة، ابن عمر بن عبد الله بن أالمؤرخون عنه أنه: "

ه أم ولد سبيّة من المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، ويكنى أبا الخطاب، أمّ

، ودلّ يحضرموت، ويقال من حمير، ومن ثم أتاه الغزل؛ لأنه يقال: عشق يمان

                                                           

 216/ 5ربيع الأبرار ونصوص الأخيار (69)
 145/ 2جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب (70)
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 شب في نعيم وترف، وقالوهذا من أقوى العوامل المؤثرة في حياته؛ إذ " .(71)"يحجاز

ووصف أحوال النساء وتزاورهن ومداعبة  ،وسلك فيه طريق الغزل ،االشعر صغيًر

وتعرض للمحصنات المتعففات من نساء قومه من غيرهن، فوقعن  ،بعضهن لبعض

ويترقب ...، الخروج إلى الحج لأنه كان يتلقاهنّ يخفنَ وصرنَ ،منه في بلاء عظيم

 ؛مت عليه رجالات قريشمحرمات، وحل ف والسعي ويصفهن وهنّاخروجهن للطو

ب توبته وإقلاعه، فلما تمادى في أمره وشبب ببنات السادات ولترقّ ،نسبه منهم ةلمكان

في وهو الذي أثّر فيه و، (72)..." لخلفاء غضب عمر بن عبد العزيز ونفاه إلى جزيرةاو

هذا والله  :حتى قال فيه جرير ،رقيق بلفظ رشيق ومعنى أنيق؛ فطالعنا في شعر "شعره

 .(73)"ا لم يسلكوهالغزل طريقًفي وقد سلك  .الذي أرادته الشعراء فأخطأته

وهذه النشأة المؤثرة في المبدع ونمط خطابه جمع في رقة الغزل المبدعين الكبيرين 

مستمدا ذلك من الغزل المترف، في نبغ الذي وامرىء القيس، وعمر بن أبي ربيعة، 

النشأة للمبدعين الغزليين الكبيرين  تلك. و(74)الغزل "، ومن هناك أتاه أمه الحميرية

" كما أتى الجاهلي والأموي أثر بيّن حتى شابه المتأخرُ المتقدمَ، فجاء عمر بن أبي ربيعة 

امرؤ القيس من قبله، وليس بينهما من يساويهما في هذه الطريقة، وإنما نشأ لزمنه فتيان 

الجمحي، ومن ينزل منزلتهم بما يدل به من سابق  الشعر من القرشيين، كأبي دهبل

الحرمة كعبد الرحمن بن حسان، فلم يتركوا أن يقولوا النسيب في كل من جاز أن 

هذه  ؛ ولكن ابن أبي ربيعة هو الذي استقلت له...يقولوه فيه وكل من لم يجز، 

وحسن  ،وشدة الأسر ،وكان أول من شهر بها، فبرع نظراءه بسهولة الشعر ،الطريقة

                                                           

 291/ 1زهر ااداب و ر الألباب  (71)
 145/ 2جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب  (72)
 الساب  (73)
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، ولذلك فتن ...حتى كأنه إنما يدون فيه تاريخ ؛وإرسال شعره قصصا غزلية ،الوصف

وهو إبداع  .(75)به النا ، وكان أشهر أهل الحجاز يومئذ بالظرف والرقة وطباع الغزل"

" وبلغ من فتنة شعره للنساء أنهن غزلي لعمر بن أبي ربيعة خاصة، نال به شأوا  كبيرا 

وهذه النشأة المترفة لعمر بن أبي ربيعة كوّنت بيئة خاصة، و  .(76)ه "كن يتدارسنه ويكتبن

إليه للمناسبة  ينجذبنَ قد خلقت تلك البيئة عمر خلقًا نسائيا، حتى كأنما كنّ" 

ويركب النجائب المخضوبة  ي،فقد كان في أيام الجمع يلبس حلل الوش، الجنسية...

ويخرج يتلقى العراقيات إلى ذات عرق،  ،ويسبل لمته ،عليها القطوع والديباج ،بالحناء

وهذا ما يمكن أن ندرجه  .(77)ويتلقى الشاميات إلى الكديد " ،ويتلقى المدنيات إلى مرّ

تهيمن عليه كلمات موسومة بسمة بيئتها، "تحت مصطلح )الخطاب المؤسلَب( الذي 

الكلمات وترِد على لسان المؤلف، أو الراوي، أو الشخصية. وكثيرا ما يُفهم من بعض 

أو التراكيب إحالتُها على البيئة التي منها جاءت، والتي يكثر استخدامها فيها ... 

 .(78)ويتجسّم الخطاب المؤسلَب في بعض الاستعمالات...الشعرية"

 
 الأخرى المؤثرة في تعدد الأنماط العوامل المبحث الثالث:

 هيبة المخاطب -1

وهو  إلى هيبة المخاطب بِصِلَة،مما يراعى من المقامات في نمط الخطاب ما يمت 

الذي يصبغ نمط الخطاب بالصبغة الملكية الخاصة، فيستعمل من الألفاظ ما له علاقة 

بخصائص الملوك من قتل، أو أسر، أو فداء؛ وما ذاك إلا لكون المقام جلّلته هيبة ابنة 

                                                           

 28/ 2ا يوان  (75)
 37/ 1الأغانّ  (76)
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ال في الملك! وذلك في حادثة عمر بن أبي ربيعة مع ابنة عبد الملك بن مروان حين ق

ذلك المقام مخيّرا إياها بما يراه مالكة له، وهو خطاب أعجبها، وكافأت عليه من حمل 

  لها تلك الأبيات:

    إحــــــــــــدى ثــــــــــــلاث   بالأســــــــــــير   يافعلــــــــــــ"
ــــــــــــــــــــ اقتليــــــــــــــــــــه   ــــــــــــــــــــتْ ق ـ     ا ر  ــــــــــــــــــــا م  ر   لا س 
ــــــا الــــــن ف    (79) أو أقيــــــد      بالــــــن ف    ف نم 
ـــــــــــــــــ     عليــــــــــــــــــه  قـــــــــــــــــر  لا ي  صْـــــــــــــــــو   ليه  أو ص 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  د  ر   وافهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهن  ثم     وابيج 
ــــــــــــــــــــــه     تكــــــــــــــــــــــونّ   عــــــــــــــــــــــذاب   ســــــــــــــــــــــوط   علي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــلا فيف  م   قلــــــــــــــــــــــــــــــــــاء    الكتــــــــــــــــــــــــــــــــــاب   ص 

  .(80)اب  ذ  الك ـــــــــــــ ل  صْـــــــــــــصـــــــــــــال و  الو   شـــــــــــــرَّ  إنَّ 
 

 .(81) "أتاها بالشعر لكلّ بيت عشرة دنانير! يأبيات كثيرة، فأعطت الذ في

 أقَدْتُه: انتقمت منه بمثل ما أتى

اللفظ محل الفخر من المخاطب، أو  استدعاءيملي على المبدع هيبة المخاطب مما و

لابن أبي ربيعة ما يغنّونه ، ومنه زمنهفي  المتحدث عنه، كالوصف بلفظ قريش المهاب

  :القرشي

     لنـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــري ر  يقـــــــــــــــــول   ولـــــــــــــــــو  أنْ "
ـــــــــــــــــــــــــــت       ليـــــــــــــــــــــــــــَ إذ التقينـــــــــــــــــــــــــــا قب    لقل

 

 الأدنى الشــــــــــــــــــــــــــــفي    الناصــــــــــــــــــــــــــــ    مقــــــــــــــــــــــــــــال   
 .(82) "الطريـــــــــــــــــــــــــــ    ا بقارعـــــــــــــــــــــــــــة  كن ـــــــــــــــــــــــــــ  وإنْ 

 

                                                           

 197/ 5العين ، ينظر: أق دْت ه: انتقمت منه بمثل ما أتى (79)
 61الأبيات في ديوان عمر بن أبي ربيعة  (80)
 61، والأبيات في ديوان عمر بن أبي ربيعة 541 / 2 الشعر والشعراء (81)
 240، والأبيات في ديوان عمر بن أبي ربيعة 56/ 7العقد الفريد  (82)
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 شرف الزمان.  -2

الزمان،  شرف ومما يرد في المقامات المؤثرة في نمط الخطاب، ما يكون من هيبة

فقد يتوارى المبدع خلف ألفاظه، ويشحنها بألفاظ خيفة الرقيب، والحذر من المغتاب، 

الزمان أثره في نمط الخطاب، وتتعدى ذلك إلى أن  شرفوتجنّب الواشي، وقد يكون ل

يبدع المبدع من القصيد أجمله وأرقه، ثم لا يبديه من تلقاء نفسه، بل ربما أخفاه حتى 

يطلبه منه الحبيب، وهذا ما نراه في هذه الواقعة لعمر بن أبي ربيعة في موسم الحج 

أذنت بنت لعبد الملك بن استالمعظّم، حيث تسرد لنا الحادثة ما دل على ذلك؛ حيث "

مروان في الحج فأذن لها، وكتب إلى الحجاج يأمره بالتقدم إلى عمر بن أبي ربيعة أن لا 

يذكرها في شعره، فلما بلغ عمر مقدمها، لم يكن له همة إلا أن يتهيأ بأجمل ما يقدر 

راً، عليه من الحلل والثياب. وضربت لها قبة في المسجد الحرام، فكانت تكون فيها نها

قالت: قدمنا مكة ...زاء القبة،إفإذا أمست، تحولت إلى منزلها لتنظر إليه وتجلس ب

فأقمنا أشهراً، فما استطاع الفاسق عمر بن أبي ربيعة أن يزودنا من شعره أبياتاً، كنا 

فاذهب إليه واسأله، ولك في كل  نلهو بها في سفرنا هذا. قال: فلعله قد فعل، قالت:

عشرة دنانير. فأقبل الرجل، وأتى عمر بن أبي ربيعة، فأخبره الخبر،  ني به منهيبيت يأت

 :. قال: أفعل، ثم أنشدهأن تكتم عليّ فقال له: قد فعلت، ولكن أحبّ

     الأحبــــــــــــــــــــــاب   ق  تفــــــــــــــــــــــر   الفــــــــــــــــــــــ اد   را   
    أكفكــــــــــــم عــــــــــــبرة   ت ب ــــــــــــامك فظللــــــــــــت  

 بــــــــــــــــــــواوقر   حيــــــــــــــــــــل  وا للر  لمــــــــــــــــــــا تنــــــــــــــــــــاد  
   صـــــــبابة   الأســـــــى يقلـــــــي عليـــــــك   كـــــــاد  

    ذوارفر  مو   والــــــــــــــــد   ســـــــــــــــعيدة   قالـــــــــــــــتْ 

 لي أطـــــــــــــــــــــــرابي فهـــــــــــــــــــــــاج   حيـــــــــــــــــــــــل  الر   يـــــــــــــــــــــــوم   
 الأســـــــــــــــــــــراب   ل  اب ـــــــــــــــــــــو  ك    ا يفـــــــــــــــــــــي   ســـــــــــــــــــــح  

ل  ز  ب ـــــــــــــــــــــ
 ة  وذهــــــــــــــــــــاب  طي ــــــــــــــــــــل   مــــــــــــــــــــال  الج   (83)
ـــــــــــــ  إلفـــــــــــــك   يْن  بـــــــــــــل منـــــــــــــك   والوجـــــــــــــه    (84)ابي  ك 

 والجلبـــــــــــــــــــــــاب   ين  منهـــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــى الخـــــــــــــــــــــــد  
                                                           

  59/ 1أسا  البلاغة ب ـز ل البعير: إذا ش  نابه، ينظر:  (83)
بـْو   (84) با لوجهه ي كْبو ك   2471/ 6الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، ينظر: ا : سقط ; فهو كاب  ك 



 2145 تعدد أنماط الخطاب باختلاف المقام

ـــــــــــــــــ المغـــــــــــــــــير َّ  ليـــــــــــــــــت   ـــــــــــــــــــــــتصـــــــــــــــــــــــي   فيمــــــــــــــــــــــا أطـــــــــــــــــــــــال                     زه  الـــــــــــــــــذ        لابيد  وط 
 

ت له بما ثم أتى إليها بالأبيات، فأعجبت بها، وأمرت جواريها بحفظها؛ ثم وفّ

 .(85)دنانير  عشرةَ بيتٍ إليه في كلّ متْوسلّ ،وعدتْ

 قدسيّة المكان. -3
قدسية المكان من الأمور المعتبرة في إبداع المبدع، فللمكان هيبته، مراعاة مقام 

لدى شاعر امتاز بغزله، وكثر فيه  نراه وهذا الذيوللأجواء القدسية خصوصيتها، 

ما تبديه هذه  ولهوه، إلا أنه ينكر على شاب لاهٍ أن يتغزل في المكان المقد ، وه

بينا عمر بن أبي ربيعة يطوف بالبيت في حال نسكه، فإذا هو الحكاية الساردة أنه " 

ا، فقال له عمر: يا عدو الله، بشاب قد دنا من شابة ظاهرة الجمال؛ فألقى إليها كلامً

في بلد الله الحرام، وعند بيته تصنع هذا ؟ فقال: يا عماه، إنها ابنة عمي، وأحب 

النا  إلي، وإني عندها لكذلك، وما كان بيني وبينها من سوء قط أكثر مما 

 .(86)..."رأيت

وهكذا يسير الخطاب في ارتباط شفوي، " يعتمد فيه على التبادل الكلامي، 

والمبدأ التفاعلي، والإقناعي، والحجاجي بهدف الإفهام، والتواصل، وتوجيه 

 .(87)المخاطبين نحو القصد المطلوب تبليغه من الخطاب"

وهذه القدسية الخاصة، والمراعاة المعتبرة للأجـواء الإ انيـة الروحيـة، حملـت 
شــاعر الهجــاء، وفــار  النقــائ ، وصــاحب اللســان الجــارح الشــاعر جريــر ا أن 
يلجم لسانه بلجام الإ ان، وأن ينـأى بنفسـه عـن الفسـوق والجـدال في ا ـ ، 

                                                           

 50  في ديوان عمر بن أبي ربيعة ، والأبيات الأربعة الأو 287المحاسن والأ داد  (85)
 297/ 1، وزهر ااداب و ر الألباب 231/ 6وينظر الخبر في: العقد الفريد ، 297 :المحاسن والأ داد (86)
 179المصطل  اللسانّ وتأسي  المفهوم:  (87)
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م الفـرزدق الـذ  أراد مع أنه أمام تحـد  كبـير مـع ألـد  خصـومه مـن الشـعراء، أمـا
إفســاد حــ  جريــر فابتــدأه المفــاخرة، واســتفتحه ا نتقــاص، لعلمــه بحــد ة طبــع 

، مـــع علـــم كـــل واحـــد منهمـــا (88)"   أبتـــد  ولكـــن أعتـــد "جريـــر القائـــل: 
صــر "ب كــأن الفــرزدق ابتــدأ ليعتــد  جريــر في الــرد حــين  بطبــا  صــاحبه، وه نــا

ــه. الفــرزدق يريــر محرمــا فقــال: والله لأفســدن علــى ثم جــاءه  ابــن المراغــة حج 
 كان معه، ثم قال:  (89) مستقبلا له، فجهره بمشق 

ـــــــــــــــ بالمشـــــــــــــــاعر    ق   ك  إنَّـــــــــــــــ ـــــــــــــــ نْ م        ن  م 
 

ــــــــــــــــف    ـــــــــــــــــار  خ  ـــــــــــــــــبر   ا فخ   ر  فـــــــــــــــــاخ   أنـــــــــــــــــت   نْ نّ بم 
 

  .(90)". ولم يجبهلبيكَ اللهمَّ فقال جرير: لبيكَ

ومن ذلك الإنكار مراعاة لقدسية المكان ما دار بين الرفيقيِن الشاعرينِ الغزلييِن 

بفناء  كان عمر بن أبي ربيعة وابن أبي عتيق جالسيِن" : بقوله الأصمعيفيما حكاه 

بهما امرأة من ربيعة، وقيل من آل أبي سفيان، فدعا عمر بكتف،  الكعبة، فمرتْ

 فكتب فيها:

ـــــــــأل       ا لنـــــــــا ع  ل  فاســـــــــتطْ  الخـــــــــال   ا بـــــــــذات  مَّ
                    وى أجنبيــــــــــــــــةر النَّــــــــــــــــ وقــــــــــــــــو  لهــــــــــــــــا: إنَّ 

ـــــــــــــــــى العهـــــــــــــــــد     ام  هـــــــــــــــــا أم تصـــــــــــــــــرَّ ود   باق   عل
ـــــــــــــــتتيمَّ  أنْ  فـــــــــــــــت  خ   كـــــــــــــــم قـــــــــــــــدْ ا وب  ن ـــــــــــــــب    ام 

 

فقال له ابن أبي عتيق: ما تريد إلى امرأة مسلمة محرمة تكتب إليها بمثل هذا؟ 

، ما رَبُمنها وما دَ لَبُة ما قَيّنِهذه البَ عر، وربِّمن الشِّ اِ في النَّ رتُفقال: أترى ما سيّ

 .(91)"طُّقَ حرامٍ فرجَ ه، ولا طالعتُلْقُما لم تَ قطُّ امرأةً لتُقوّ

                                                           

 197/ 9البصائر والذخائر  (88)
 المشق : النصل الطويل العري ، ينظر: لسان العرب )شق ( (89)
 126/ 2البيان والتبيين  (90)
 317، والبيتان في ديوان عمر بن أبي ربيعة 57الموشى  (91)
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ومن قدسية المكان ما يؤثر على معاني المبدع فيختار لها من نمط الخطاب ما 

التي قد تودي به إلى ما لا التمادي في نتائج الغزل،  ولايوافق الصدود وعدم الإقدام 

تُحمد عقباها، وهذا ما نقف عليه في هذه الحادثة الواقعة في فناء البيت المقد ،  قرب 

دخل سم بربها تعظيما له تعالى ومهابة لتلك البنيّة، قال السارد "قالكعبة المشرفة التي يُ

إِلى عائشة بنت عمر بن أبي ربيعة المسجد الحرام وهو يحاصر رجلًا من قريش، فنظر 

في  ما قلتُ طلحة جالسةً بفناء الكعبة، فعدلا إليها وحادثاها، فقالَ عمر: ألا أنشدكِ

 : بلى، فأنشدها:نا هذا؟ قَالَتْموسِم

ـــــــ البغلـــــــة   ة    ربَّـــــــ    في   لـــــــك   هـــــــلْ  هباء  الش 
ــــــ بــــــدائك   ق الــــــتْ       ه  عالج ــــــت    ْ أو ع ــــــ تْ م 
                   ه قــــــــــــلا  نعالج ــــــــــــنــــــــــــا ث  لت  حم   كنــــــــــــت    قــــــــــــدْ 

 جـــــــــــــــــار  ي ح  رهق ــــــــــــــــا   ت  مـــــــــــــــــر  نشــــــــــــــــر  ع  أن ت   
ـــــــــــــك    جـــــــــــــار  نا ف ـ فيمـــــــــــــا عنـــــــــــــد   فمـــــــــــــا نـــــــــــــرى ل

 جــــــــــــــــاج  نــــــــــــــــا ح  يت  نَّ ع   نا فقــــــــــــــــدْ دْ ق ــــــــــــــــت   فــــــــــــــــ نْ 
 

 .(92)"عين طرفةَ نا قطُّ، ما عنّيتَهذه البنيّة، يا أبا الخطابِ فقَالَت: لا وربِّ

 
 الخاتمة

باختلاف نمط الخلاف من الحمد لله تعالى على تيسير هذا البحث الذي عُني 

منظور المبدع نفسه، حيث تطرق البحث إلى أن المبدع الواحد يختلف نمط خطابه 

باختلاف حاله، وقد راعى البحث العديد من الأنماط المؤثرة في الخطاب؛ سواء منها ما 

كانت أنماطا خاصة، أم عامة، وعزّز البحث ما قرره نظريا بالشواهد التطبيقية التي 

 .تنظير، وتؤيده، وتوضحهتدعم ال

                                                           

 90، والأبيات في ديوان عمر بن أبي ربيعة 314/ 2أمالي القالي (92)
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وقد حرص البحث على التنويع بالشواهد المدروسة؛ وإن كان النصيب الأكبر 

قد تمحور حول الشاعر الغزلي عمر بن أبي ربيعة؛ نظرا لبعض المزايا النمطية في خطابه 

 التي تبينت للقارئ الكريم في صفحات هذا البحث.

 بحث، ومنها:وأشير إلى بعض النتائج المستوحاة من هذا ال

 التأثر البيّن للمرحلة العمرية في اختلاف نمط الخطاب. -

 أثر المكانة الوظيفية في إبداع المبدع نفسه حال كان أميرا، أو منتسبا إلى  -

 شرفٍ مّا.

التأثير البين في نمط الخطاب نظرا لاختلاف منزلته الاجتماعية من بنوّة، أو  -

 أبوّة، أو أخوة.

الداخلة في مقام البنوّة، مراعاة المبدع في ألفاظه وصف ومن المقامات المؤثرة،  -

 الابن أمام أبيه.

من أكثر ما يؤثر في المبدع، ويصبغ نمط خطابه مقام الحرب الذي يباين مقام  -

 السّلم ويخالفه.

بين اللغة الغزلية الرقيقة، واللغة المشتملة على  قد يمازج الشاعر في غزلياته -

 الألفاظ الحربية مثل الإنجاز والشفاء.

مما يؤثر في نمط الخطاب لدى المبدع حالته من الغنى واليسار والسعة والبسط،  -

 أو ما يكون عليه من الفقر والفاقة.

نعيم والترف، من المقامات المؤثرة في إبداع المبدع، نشأته في المدن، وتقلبه في ال -

 مما يولّد تراكمات تأثيرية توجهه في مستقبل حياته، وتصبغه صبغة مغايرة لأهل البادية.
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مما يؤثر في نمط الخطاب الصبغة الملكية الخاصة، التي يراعيها في مجالس الملوك  -

حسية أو معنوية، فيستعمل من الألفاظ ما له علاقة بخصائص الملوك من قتل، أو 

 ونحوها.أسر، أو فداء، 

من المقامات ما يتطلب نمط خطاب خاص، ومن ذلك ما يملي على المبدع  -

استدعاء اللفظ محل الفخر من المخاطب، أو المتحدث عنه، كالوصف بلفظ قريش 

 المهاب في زمنه.

مما يرد في المقامات المؤثرة في نمط الخطاب، ما يكون من هيبة شرف الزمان،  -

ويشحنها بألفاظ خيفة الرقيب، والحذر من المغتاب، فقد يتوارى المبدع خلف ألفاظه، 

 وتجنّب الواشي.

مراعاة مقام قدسية المكان من الأمور المعتبرة في إبداع المبدع، فللمكان هيبته،  -

 وللأجواء القدسية خصوصيتها.

 وإنني في ختام هذه الخاتمة أوصي الأكارم من الباحثين والباحثات بما يلي:

عن التفريعات التي يمكن أن يلجوا من خلالها إلى أنماط الالتفات إلى التنقيب  -

 الخطاب، وما أكثرها!

العيش في تراثنا الزاخر بالحكايات والوقائع الأدبية التي من شأنها أن تكون  -

 مرتكزا للنظريات النقدية.

إعادة قراءة التراث من خلال القراءة متعددة الزوايا، فالنص التراثي صالح  -

 من استشهاد. للاستخدام في أكثر

التبئير لبعض الحوادث والغوص فيها عموديا لاستجلاء ما يمكن استجلاؤه  -

 من إشارات، في محاولة لقراءة ما بين السطور.

 التوأمة بين النظريات النقدية الحديثة والنصوص التراثية الأصيلة. -
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الجهد  أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح، وأن يبارك في هذا

النقدي الذي عشت معه في صفحات هذه البحث في تنوع الأنماط، وتعددها، وعسى 

 أن يكون نافعا لي ولوالديّ في حياتي وبعد مماتي.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على خير من 

 نطق الضاد.

 
 ثبت المصادر والمراجع

، بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله أبو القاسم محمود، أسا  البلاغة [1]

الطبعة ، لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت ، تحقيق محمد باسل عيون السود

 م1998 -هـ  1419الأولى، 

، اختيار يوسف بن سليمان بن عيس الأعلم أشعار الشعراء الستة الجاهليين [2]

 -هـ 1412الشنتمري، شرح محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت، 

 م1992

هـ 1405، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي [3]

 م1985 -

، أبو الفرج الأصفهاني، شرحه وكتب هوامشه عبد الأمير علي مهنا، الأغاني [4]

 م1986 -هـ 1407سمير جابر، يوسف الطويل، دار الكتب العلمية، 

وعة من المؤلفين، تعريب وتقديم محمد آفاق التناصية، المفهوم والمنظور، مجم  [5]

 م2013بيروت، الطبعة الأولى،  -خير البقاعي، جداول للنشر والتوزيع
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أبو علي القالي، إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى ، الأمالي [6]

دار ، عني بوضعها وترتيبها: محمد عبد الجواد الأصمعي، بن محمد بن سلمان

 م1926 -هـ  1344الثانية،  الطبعة، الكتب المصرية

أبو علي القالي، إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن ، البارع في اللغة [7]

دار  -مكتبة النهضة بغداد ، ق: هشام الطعانيق، تحعيسى بن محمد بن سلمان

 م1975الطبعة الأولى، ، الحضارة العربية بيروت

ر بن محبوب الكناني عمرو بن بح، البرصان والعرجان والعميان والحولان [8]

 الطبعة، دار الجيل، بيروت، بالولاء، الليثي، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ

 ه1410الأولى، 

. ق: ديق، تحأبو حيان التوحيدي، علي بن محمد بن العبا ، البصائر والذخائر [9]

 م 1988 -هـ  1408الأولى،  الطبعة، بيروت –دار صادر ، وداد القاضي

بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان،  عمرو، البيان والتبيين [10]

 هـ 1423 ،دار ومكتبة الهلال، بيروت، الشهير بالجاحظ

محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو ، تاج العرو  من جواهر القامو  [11]

 دار الهداية، ق مجموعة من المحققينيق، تحالفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي

المركز الثقافي  الطبعة الثالثة، نیقطید یسع، الخطاب الروائي لیتحل [12]

 م1997ضاء یالدار الب -توریالعربي، ب

التحليل السيميائي والمشروع التأويلي، عامر الحلواني، كلية الآداب والعلوم  [13]

 م2010تونس، الطبعة الأولى  -صفاقس  –الإنسانية 

محمد القاضي، مسكيلياني  تحليل النص السردي بين النظرية والتطبيق، أ.د. [14]

 م 2003تونس، الطبعة الثانية،  -للنشر 
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ق: محمد يق، تحمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور، تهذيب اللغة [15]

 م2001الطبعة الأولى، ، بيروت –دار إحياء التراث العربي ، عوض مرعب

لم توظيف كتاب )طوق الحمام( لابن حزم في رواية )طوق الحمام( لرجاء عا [16]

دراسة في ضوء نظرية )التعلق النصي، د. دوش بنت فلاح الدوسري، أبها، 

 م2016 -هـ 1437المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

رمزي منير  قيق، تحأبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، جمهرة اللغة [17]

 م1987الطبعة الأولى، ، بيروت –دار العلم للملايين ، بعلبكي

أحمد بن إبراهيم بن مصطفى ، دب في أدبيات وإنشاء لغة العربجواهر الأ [18]

مؤسسة المعارف، ، شرفت على تحقيقه وتصحيحه لجنة من الجامعيين، أالهاشمي

 بيروت

، محمد بن الحسن الحاتمي، تحقيق هلال ناجي، دار مكتبة الحياة، حلية المحاضرة [19]

 م1978 -هـ 1398

ق خير الدين يق، تحلقرشي النجفيعبا  بن محمد بن مسعود ا، حماسة القرشي [20]

 م 1995وزارة الثقافة، الجمهورية العربية السورية، دمشق، ، محمود قبلاوي

عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو عثمان، الشهير ، الحيوان [21]

 ه 1424الطبعة: الثانية،  _بيروت –دار الكتب العلمية ، بالجاحظ

الخطاب السردي في روايات عبد الله الجفري، علي زعلة، النادي الأدبي الثقافي  [22]

 هـ 1436جدة، مؤسسة الانتشار العربي،  –

، أسماء عبد الله الخطاب والسرد في قصص الأطفال في الأدب السعودي المعاصر [23]

هـ 1438المغربي، وزارة الثقافة والإعلام، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

 م2016 -
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، عبد الوهاب صديقي، مجلة جذور، مجلة الخطاب والسياق في لسانيات التراث [24]

فصلية محكمة تعنى بالتراث وقضاياه، النادي الأدبي الثقافي بجدة، رجب 

 م 2015إبريل  -هـ 1436

مؤسسة ، هـ 583جار الله الزمخشري توفي ، ربيع الأبرار ونصوص الأخيار [25]

 هـ 1412، الطبعة الأولى، الأعلمي، بيروت

إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري، أبو إسحاق ، زهر الآداب وثمر الألباب [26]

 دار الجيل، بيروت، الُحصري القيرواني

، أبو بكر محمد بن داود بن علي الأصبهاني، حققه وقدم له وعلق عليه الزهرة [27]

 م1985 -هـ 1406الأردن،  -إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، الزرقاء

، أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي، الفصاحةسر  [28]

 م1982_هـ1402الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية

دار ، يحيى بن علي بن محمد الشيبانيّ التبريزي، أبو زكريا، شرح ديوان الحماسة [29]

 بيروت  -القلم 

وقف ، سيوطيعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين ال، شرح شواهد المغني [30]

الشيخ محمد  مذيل وتعليقات، على طبعه وعلق حواشيه: أحمد ظافر كوجان

 -هـ  1386لجنة التراث العربي، ، محمود ابن التلاميد التركزي الشنقيطي

 م 1966

دار الحديث، ، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، الشعر والشعراء [31]

 هـ 1423 ، القاهرة

رؤية الفنية والوظيفة الشعرية، أ.د. محمد نجيب التلاوي، شعرية الحرب، ال  [32]

 م2012 -هـ 1434جدة، الطبعة الأولى،  –النادي الأدبي الثقافي 
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محمد بن حسن بن علي بن عثمان النَّوَاجي، شمس ، الشفاء في بديع الاكتفاء [33]

دار مكتبة الحياة، ، تحقيق ومراجعة: الدكتور محمود حسن أبو ناجي، الدين

 ـه 1403الطبعة الأولى،  ،بيروت

ينسب عبد الملك بن محمد بن ، الشكوى والعتاب وما وقع للخلان والأصحاب [34]

كلية التربية  -ق د إلهام عبد الوهاب المفتييق، تحإسماعيل أبو منصور الثعالبي

المجلس الوطني للثقافة والفنون ، الأساسية، قسم اللغة العربية، جامعة الكويت

 م 2000 -هـ  1421الأولى،  الطبعة، والآداب

أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية [35]

الطبعة ، بيروت –دار العلم للملايين ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، الفارابي

 م1987 -  هـ 1407الرابعة 

يحيى بن حمزة بن علي بن ، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز [36]

 ،المكتبة العنصرية، اهيم، الحسيني العلويّ الطالبي الملقب بالمؤيد باللَّهإبر

 هـ 1423الأولى،  لطبعة، بيروت

 م 2000تونس،  –طرائق تحليل القصة، دار الجنوب للنشر  [37]

أبو عمر، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن ، العقد الفريد [38]

، بيروت –دار الكتب العلمية ، الأندلسي حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه

 هـ  1404الأولى،  الطبعة

، أبو على الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي، العمدة في محاسن الشعر وآدابه [39]

 -هـ  1401الطبعة الخامسة، ، دار الجيل، محمد محيي الدين عبد الحميد قيقتح

 م 1981
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تحقيق ، ريب بن عبد الملكالأصمعي أبو سعيد عبد الملك بن ق، فحولة الشعراء [40]

دار الكتاب ، قدم لها الدكتور صلاح الدين المنجد، المستشرق ش. تورّي

 م 1980 -هـ  1400الطبعة الثانية، ، لبنان –الجديد، بيروت 

المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم داود التنوخي ، الفرج بعد الشدة [41]

 -هـ  1398 ،بيروت دار صادر،ي، عبود الشالج تحقيق، البصري، أبو علي

 م 1978

عبد الله بن بَرّي بن عبد الجبار المقدسي الأصل المصري، ، في التعريب والمعرب [42]

 –مؤسسة الرسالة ، ق: د. إبراهيم السامرائييق، تحأبو محمد، ابن أبي الوحش

 بيروت

أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي ، كتاب العين [43]

 دار ومكتبة الهلال، د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي قيق، تحالبصري

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور ، لسان العرب [44]

 1414 -الطبعة الثالثة ، بيروت –دار صادر ي، الأنصاري الرويفعى الإفريق

 هـ

بن  لفتة الكبد إلى نصيحة الولد، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد [45]

الجوزي، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت 

 م1987 -هـ 1407

نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر [46]

، الشيباني، الجزري، أبو الفتح، ضياء الدين، المعروف بابن الأثير الكاتب

 -المكتبة العصرية للطباعة والنشر ، لحميدمحمد محي الدين عبد اتحقيق 

 هـ 1420 ،بيروت



 2156 إبراهيم بن عبدالله بن غانم السماعيل

مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العبا  أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني،  [47]

تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 

 م1995هـ/1416الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية،  

عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الليثي، أبو ، المحاسن والأضداد [48]

 هـ 1423 ،دار ومكتبة الهلال، بيروت، عثمان، الشهير بالجاحظ

أبو القاسم الحسين بن محمد ، محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء [49]

، وتبير –شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم ي، المعروف بالراغب الأصفهان

 هـ 1420الأولى،  الطبعة

ق يق، تحأبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، المحكم والمحيط الأعظم [50]

هـ  1421الأولى،  الطبعة، بيروت –دار الكتب العلمية ، عبد الحميد هنداوي

 م2000 -

جعفر بن أحمد بن الحسين السراج القاري البغدادي، أبو ، مصارع العشاق [51]

 م19980 -هـ 1400 بيروت، بيروتدار ، محمد

المصطلح اللساني وتأسيس المفهوم، د. خليفة الميساوي، منشورات ضفاف،  [52]

 م2015 -هـ 1436بيروت، الطبعة الثانية 

أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل ، المصون في الأدب [53]

الطبعة ، مطبعة حكومة الكويت، ق عبد السلام محمد هارونيق، تحالعسكري

 م 1984نية، الثا

معجم السرديات، محمد القاضي، محمد الخبو، أحمد السماوي، محمد نجيب  [54]

العمامي، علي عبيد، نور الدين بنخوذ، فتحي النصري، محمد آيت ميهوب، 

لبنان،  –تونس، دار الفارابي  -إشراف محمد القاضي، دار محمد علي للنشر
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مصر، دار  –الجزائر، دار العين  -لبنان، دار تالة –مؤسسة الانتشار العربي 

 م 2010المغرب، الطبعة الأولى  –الملتقى 

بمساعدة فريق ، د أحمد مختار عبد الحميد عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة [55]

 م2008 -هـ  1429الأولى،  الطبعة، عالم الكتب، عمل

ار الكتب العلمية، ، إميل بديع يعقوب، دالمعجم المفصل في شواهد العربية [56]

  م1996 -هـ 1417بيروت 

أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي، تحقيق ، معجم ديوان الأدب [57]

مؤسسة دار الشعب ، مراجعة دكتور إبراهيم أنيس، دكتور أحمد مختار عمر

 م2003 -هـ  1424، للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة

ار  بن زكرياء القزويني الرازي، أبو أحمد بن ف، معجم مقاييس اللغة [58]

 م1979 -هـ 1399 ر،دار الفك، ق عبد السلام محمد هارونيق، تحالحسين

الدكتور محمد ، تحقيق عبد الكريم النهشلي القيرواني، الممتع في صنعة الشعر [59]

 .جمهورية مصر العربية ،زغلول سلام، منشأة المعارف، الإسكندرية

أبو عبيد الله بن محمد بن عمران بن ، الشعراءالموشح في مآخذ العلماء على  [60]

 م.1922هـ 1343، القاهرة، المطبعة السلفية ومكتبتها، موسى المرزباني

، محمد بن أحمد بن إسحاق بن يحيى، أبو الطيب، المعروف بالوشاء، الموشى [61]

مطبعة  -مكتبة الخانجي، شارع عبد العزيز، مصر ، ق: كمال مصطفىيقتح

 م  1953 -هـ  1371لثانية، الطبعة ا، الاعتماد

أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم ، نهاية الأرب في فنون الأدب [62]

دار الكتب والوثائق القومية، ، القرشي التيمي البكري، شهاب الدين النويري

  هـ1423الطبعة الأولى، ، القاهرة
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Abstract. This is a summary of a research entitled "Multiple Patterns of Speech according to the different 
denominator “. 

which the concept of style was discussed, with quick familiarity with the concept of discourse, and 

the reasons for the multiplicity of discourse in order to take into account the special and general positions. 
The research follows: 

Introduction. 

Preface: in which was applied to define the concept of style, and to demonstrate the concept of 

discourse. 

The first topic: special Denominator: 

1- age 
2- Position: ( nomination, isolation, emirate). 

3- Social status (sonship, paternity, brotherhood). 

The second topic: general Denominator: 
1- Peace and War. 

2- Poverty and wealth. 

3-Nomadism and civilization. 
The third topic: Other factors affecting the multiplicity of patterns: 

1-prestige of the addresses. 

2-The sanctity of time. 
3-The sanctity of the place. 

conclusion. 

proved the sources and references. 

it showed with many poetic evidence and a little prose effect of the place in the different style of 

speech to the speaker, moving between our literary blogs, which were filled with such texts poetry and 
prose. in terms of each stage of its characteristics, Geographical or social, which requires changing the 

pattern of discourse in a manner consistent with it. 

Praise be to Allah 
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